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رانیم ی ظل ارا 


دارالشرو ق 


هذا هو انحر ما كتب محمد عفيفي » قبل أن ينتقل إلى ال 
ولا شك أن عالم محمد عفيفي الآحر سيكون بمثل بساطة وج 
وصدق عالمه الأول » عالمه الأرضي .. بيته وحديقته اللذين . 
حياته » حاصة حر أيامها » يتأمل ما حوله بعين فنان و 
وعرن فيلسوف . 

إن أجمل ما في هذا الكتاب هو نكران الذات الفني 
التعبير - فعفيفي يكتب عن العام من حوله » وهو في وسطه 
ولكنك لا تشعر لحظة بوجوده هو » أي الكاتب » إله يحول 
إطار أو نافذة سحرية متحركة » يوجهها نحو تفاصيل وعنا 
العادية » فترى من خلاها العادي وقد تحول إلى شيء غير عاد 
إلى عمل فني » كل الأشياء إذا رأينبا من خلال نافذة مح 
ااسحربة » كل الأشياء » تكتسي شفافية غريبة تبوح لك وط 


٤ 


وأسرارها » أسرارها الحميلة .. أو سر جماها . كل الأشياء وأبسطها .... 
بقع الضوء على مقاعد الحديفة » أزهار الياسمين على بساط الغرفة » 
الوجوه والأشخاص في زهرات البانسيه » القطط » الكلاب > 
الحشرات .. العصافير .. الحياة .. امرض .. الموت .. كلها تشحول 
إلى ائيل بللورية شفافة » يرفرف حوها فراش أبيض يلسا بأجنية 
رقيقة من أسلوب محمد عفيفي › الذي بتنفل بيسر وسلاسة وراحة تامة › 
ين العلم » أو التفسير العلمي لظواهر الحياة وبين التأمل الفلسفي الي 
الساخحر لتلك الحياة . 

هل كانت هله السطور هي دعاء محمد عفيفي الأير »> هل 
كانت دعاء وتسبيح فنان يتقرب من ربه عن طريق التأمل الي في 
بديع خلقه هو .. الفنان الأعظم ؟ 

حامي النوني 


: العتيق » 
على الكرسي القش الأصفر ۰ 
8 : ۰ شر » لر 
« ملاحظات و س 8 
الطير والشجر وب 8 
۳ الكرسي المد كور» . 


لقصل الأول 


« فراشة جديدة كل يوم - ليمونة على دماغ القطة السوداء - التقلية 
ومغزاها - ماذا تقول العصافير - الضفدع الحائر - الشاي بنكهة من 


نور الضحى ١‏ . 


الفراشة البيضاء 


الفراشة البيضاء ومضت فوق السور النباتي المرتفع كعادتها كل 
صباح »> وكعادتي أسفت لأني بجحب أن استبعد ذلك الشعور اللطيف 
بأنها هي نفس الفراشة التي تزور حديقتي كل يوم . لكن أحداً لا يستطيع 
أن بصادر حريي ف الأقتراض الذي يريحي » وتلك الفراشة الواحدة 
الفرضية قد أسميتما بيني وبين نفسي فروشة . ورفرفت فروشة هنا وهناك 
باحثة عن رزقها حتى جذبتما وليمة الألوان في حوض « البانسية ٠‏ فألقت 
بنفسها فما »> وعلى احدى الزهور حطت مبسوطة الحناحين تنهل في 
حب من عذب الرحيق . وكان بجانها زهرة رسم عليما بالأصفر والني 
وجه قرد صغير ضصاحك > وأخرى عليها طفل بنفسجي مذعور > مکان 
لطيف لفراشة لطيفة بيضاء . 

بجانبي حيث جلست على الكرسي القش الأصفر العتيق » مستظلاً 
بصديقتي العزيزة تمارا » الي من خلال أغصانها تتساقط عشرات من 
دوائر الضوء الصغيرة البيضاء » وتنفرش حولي مثل قروش فضية متراقصة. 
على النجيلة الخضراء الي تكسو الأرض حولي » وعلى الترابيزة المستديرة 
المصنوعة من الخشب الخشن الأبيض - الأبيض الغامق إذا جاز التعيير . 
وفوقها كوب الشاي الكبير الخزف البني »› الذي انكسرت أذنه من زمان 
فحمدت الله على الخلاص مها » وقرش فضي سقط على سطح الشاي 


۰ 


متلاعباً كأنه عين تغمز » سيكون لطيفاً أن أذوق شاي بنكهة من نور 
الض . 
هنا أحب الجلوس في هذا الحو المعتدل من أوائل الخريف » حيث 
أحظى من الشمس بدفئها دون لسعتا . فليس من أجل عطر تمارا أجاس 
تحتا » لأنها قلما جود بعطرها إلا قبيل الغروب والنهار يسلم المغاتيح 
للمساء . وأمية دهشت عندما أخبرتها للمرة الأول منذ سنوات أي قد 
أسميت هذه الشجرة تمارا » ولكنما لم تابث أن قالت معترفة : 
- طب والنبي لايق علا ! 

فقلت لها شارحاً سر تلك التسمية : 
- شجرة تمرحنة ح اقول لها يا ايه الا يا تمارا ؟ 
- وانٽ لازم تنادیها باسمها ؟ 
- طبماً » عشان تعرف الي با کلمها هي . , 

وكانت أمية تعرف آني أحب أن أكلم الأشجار (غیر متوقم 
مہا آن ترد عل طبعا ) فا كتفت على سبيل التعليق بان تصعبث وقالت 
مازحة : 
- ربا يكملك بعقلك ! 

وأما عن زهيرة فهي تعرف كيف بدأ امها . في أول الأمر بترهيرة 
نسبة إلى ليمونها » ثم أحذت الباء تذوب يوماً بعد بوم في أ كواب العصير 
حتی اصبحت زهبرة . 

وأغصان زهيرة تتلامس » ولي بعض المواضع تتشابك » مم أغصان 
جارتها تمارا في محبة وود | کید . وکان طبیعیا ان تبدو مزھوۃ ہما حملت 
من الحبات الاضجة الصفراء » المنتفخة بالعصير كما مجحب أن يكون 
البنزهير . وحكيم قديم زار مصر ورای لیمونھا فقال ١‏ عجبث لهؤلاء 


۱1 


القوم كيف يمرضون وعندهم الليمون ٠!‏ ولا شك أنه كان صادق 
الحدس في إدراكه لفضل الليمون من قبل أن يعرف الناس شيئاً عن 
الفيتامينات » وما أظنه كان محتاجاً ني استكشافه لقيمة الليمون إلى 
أكثر من أن يرفع إلى أنفه ليمونة صفراء كهذه ويشمها » ما لم يكن 
قد حكها بظفره ومسح لحيته بما نضح على قشرتها من عصيرها الشاي » 
فصار يملا لنفسه كل يوم كوباً من العصير ويشربه على الريق ليزداد 
حكمة . 

وعلى غصن من زهيرة حط عصفوران » يتصايحان وي بعض 

شئونهما بتجادلان . ولقد کنت زمان أظہما يتغازلان كما زعم اس 
ويتناجيان بأعذب الألحان » حتى علمني طول الجلوس في الحديقة 
أنهما في حقيقة الأمر > وني معظم الأحيان »> پتخانقان ویتبادلان من 
الشتائم أوسخ ما يعرفان ولقد حاولت أن أتخيل نوع الشتاة ئم الي تتباد لها 
العصافر فىجزت عن ذلك » وطلعت مليئة بالبذاءات البشرية الي 
تجعلني أنزه علا علا ذلك الجنس اللطيف من الكائنات المىجنحة . 

وما لأبث العصفوران أن طارا بعد أن هزا الغصن بقَوة فاسقطا منه 
9 کبیرة صفراء » وکان سقوطها على دماغ القطة السوداء على 

. ولعل هذا هو السبب في أنني أفضل الجلوس تحت تمارا عن 

تحت زهيرة »> فما أظنني أكون سعيداً بليمونة كبيرة في كوب الشاي 
اللخزف البني . وكانت القطة قبل ذلك نائمة على النجيلة الخضراء تستمتم 
مشي بدفء القروش الفضية المتراقصة » ثم تنبهت على صوت العصفورين 
فرفعت رأسها وصوہت نحوهما عینین خضراوین ناعستین » واختلجت 
شفتاها مع شاربها كما يحدث داثماً في مثل هذا الظرف » مع نونوة 
حافتة مرتعشة هي التجسيد المرير لشوقها اليائس إلى هذا البروتين الطاثر . 


۲ 


وناظرا إلى هذين الفكين المرتعدين كدت أسمعها تقول : 
- يا رب ! خحلقت لنا العصافير لكي نأ كلها ونسبح بحمدك » ظماذا 
یا رب - لاذا ! - خلقت لھا أجنحة تهرب بها مثا ؟ ؟ 
وكانت تلك هي اللحظة الي سقطت فيما الليمونة الصفراء على 
دماغها السوداء » وربما كان ذلك عقوبة لها على اعتراضها على إرادة 
الخالق . فهبث مذعورة تتلفث حولها مستكشفة سر ما حدث » ومدى 
لحظة ركزت بصرها علي أنا - بصفتي الشخص الوحيد الموجود - بنظرة 
اتھام حضراء . ٹم انها ما لبت أن نسيت كل شيء عن الأمر فباعدت 
ہین فکیہا كالكهف وتثاءبث , وطبعا کان اسمها في البداية بوسي مثل 
كل القطط المصرية من الطبقة الوسطى » لكن صاحما حمادة شرع 
فجأة يناديها اسم مولي » ویوماً بعد يوم صارٽ تستجيب لهذا الأسم 
الجديد . وبسؤال عن السبب في هذا التغيير قال بتلك الافخة الي لازمته 
إلى ما بعد سن الخامسة ! 
- هي قالٽ لڀ ان اڻمها کده ! 
والحكاية كلها بالطبع أنه قد اخحتار لها اسماً حالياً من حرف السين 
لکي پسهل عليه نطقه . 
مدت موني رأسها تتشمم الهواء > إذ سبقتي كالمعتاد إلى التقاط 
تلك الرائحة الشهية الي بدأت تعطر جو الحديقة » رائحة تقلية تصلم 
في المطبخ . والتقلية تصحبا الملوخحية » والملوخية قلما تتواجد بغير فراخ 
أو أرانب ني أضعف الإيمان » سلسلة من الاستتتاجات لا أزعم انها 
قد مرت بهذا الوضوح في تلك الدماغ السوداء » وان كدت لا أستبعد 
ذلك من قطة عمرها عشرون عاماً بعمرنا نحن البشر »> أي أكثر من 
ماثة عام بما يناسب عمر القطط . 


۱۳ 


الرائحة وفدت من باب الشرفة المفتوح » بعد أن مرت بالصالة 
اتية من الطرقة الصغيرة المؤدية إلى المطبخ » حيث أتخيل أمينة واقفة 
ني فستانها الرمادي وسط سحابة كثيفة بيضاء من بخار الحلل . وإزاء 
نلك الرائحة نسيت مولي كل شيء عن الشمس وأسرعت متواثبة نحو 
الشرفة في شاط مفاجة , ٠‏ 

وصوت خرفشة تحت السور التي عرفت مصدره من قبل أن أنظر 
اليه » وقبل أن أواجه العينين السوداوين اللحاحظتين للكائن الذي وقف 
برمقي ني تساؤل » الضفدع الكبير -- أو الضفدعة الذي بأتي بين حين 
واخر والذي سمحت لنفسي - على عكس الحال مع الفراشة البيضاء - 
بأن افترض أنه ضفدع بذاته لا يثغير . 
- آووو ! 

كلمة واحدة موجرزة يقولها لي كلما مر من هنا » ثم يقفز ففزة 
تدخحل به من حلال السور إلى الشونة وراء السور النباتي . ضفدوع كما 
ميته اذا کان ذ كرا » فاذا كان أثى فعليه أن يضيف لنفسه تاء التأنيث . 

واندفع منحوض البانسيه جسم صغير أبيض » للفراشة التي 
شبعت من الرحيق فطارت . ولطاا تساءلت هل تشبع الفراشة بهذه 
السرعة لأن بطها صغير مثلها » أم أنها - لخبث في طبعها - ترفض 
أن تنال وجبنما الكاملة من زهرة واحدة » مفضلة أن تملا بطنا من 
عشرين زهرة ي عشرين حديقة ؟ ؟ 

وتذ كرت كوب الشاي فمددت نحوه يدا تعودت على منظر عروقها 
النافرة » محاولاً أن أتجاهل ما بدأ يشوبها من رعدة خفيفة في العهد 
الأخير . ولذلك رحبت بانكسار اذن الكوب الخزف البني » لكي 
أقبض عليه ماع يدي بدلا من أن امسکه باصبعین أو ثلاث فرداد 


1٤ 


اإرعدة وضوحاً . وكان الشاي لذيذاً حقاً بتلك النكهة الاضافية من نور 
الضحى » حيث حسوت منه على مهل على الكرسي القش الأصفر العتيق . 


الفقتل الان 


- هل پحتا< جمعة إلى حجاب ۲ - طائر مهاجر في مطابخ لندن‎ ١ 
ساقية صدثة اسمها شحاتة - فيدو أو صوت سيده > الكلب الئجس‎ 


المئبوذ » 


أمينة وحمادة وفيدو 


قروش الضوء الراقصة تحت تمارا ما زالت كافية لحصول على 
حاجتي من الدفء » هنا حيث أجلس على الكرسي القش العتيق الأصفر . 
وأمامي تحت زهيرة كرسي آخر أخضر من نفس الطقم العتيق » هو 
امفضل عند أمينة حين تنزل إلى الحديقة » لأن لونه الأحضر كما تقول 
من لون اة . 

في الشرفة برزت أمينة من داخحل البيت في فستانها الرمادي » تتدلى 
من يدها سبحة طويلة ذات حبات صغيرة سوداء , ما کات تقلع بسة 
أقل من مائة حبة » أما السبحة ذات الثلاڻين حبة فهي تتركها للهواة 
الذين م يكتمل إيمانهم . 

وکانت قبل قبل ذلك لا تخلع الثوب الأسود حتى أقنعتيا على مر الأيام 
بان اللون الرمادي لا يقل بلاغة في التعبير عن الحزن و بأسلوب أوقر . 
وعلى رأسها طرحة الحجاب ابيضاء لتخفي شعرها عن عيون الرجال > 
ع أن شعرها يرشك أن بصيع أكثر من الطرحة يباضاً ! 

فقلت لها ذات يوم متهکماً : : 
¬ هي المحنينة فيها رجالة يا أمينة؟ 
- هو جمعه موش راجل ؟ 


۸ 


فخطر لي أن أقول لها : 
- إذا كني اني ست يېقی هو راجل ! 

لكني ل أفعل طبعاً » فليس كل ما يخطر للمرء بقوله لاسيما إذا 
کان صحیحاً . 

متفاقلة سارت أمينة في الشرفة » متمايلة لكي توزع على ساقيما أوجاع 
الروماتزم بالعدل . ثرلت السلالم الأربع المؤدية إلى اللحديقة وعبرت 
الممشى الرملي الصغير › قتلت بالضرورة ما فلت من طابور النمل الشغال 
هناك طول الوقت . 

آحذ في الامتلاء جسم أمية حتى لتوشك أن تصبح سيدة بدينة ؛ 
غزال زمان الرشيق الأسمر » الذي في أعماق عيوله العسلية ترقص لسة 
لذيذة من لحضرة متهربة . أمونة الحلوة » أموتني » وكم من الأ ماء دللتبا 
بھا آیام زواجنا الأول . 

عل الكرسي القش الأحضر أراحت جسمها فائلة :. 
- الروماتيزم النهار ده عامل عمايله معايا . 

نبرة حشنة طرأت على صوتها بعد أن أ كملت الستين فلم تسحاول 
أن تداريها . سرحت سيا ثم فحت موضوعها الفضل قاللة : 
- حمادة اثأخحر المرة دي في الحوابات . 
- هي الناس في أمريكا فاضبة تكتب جوابات ؟ 
- بکتب ولو سطرین يطمني عليه . انت قلت لي البلد الي هو فيما دي 
اها أيه ؟ 

لا يمکا أبداً أن تحفظ كلمة ماساشوسثس . 
- جتهم البلا ف اُسامیہم | ده اسم حد يسمیه لبلد ؟ وهو راحر پستاهل 
الي مجری له ! قاعد معانا واکل شارب معزز مکرم › لازم پشحطط 


۱۹ 


نفسه ف آخحر الدنيا ؟ ويا ريته بفايدة »> إلا لخاية النهاردة على فيض 
الكريم . 
- اصبري عليه شوية »> بكرة يشم نفسه . 

کان طبيعاً أن يتضاعف تعلقها بحمادة بعد أن حدٿٹ ما حدث » 
وني سبيل تثبيطه عن الهجرة استخدمت كافة الأساليب بما في ذلك 
ا . لكنها كانت تنفخ في قربة مققطوعة » إذ قر الولد أن يهج 

نتهى الأمر » وقبل أن بقفز عبر الأطلنطي غرباً كتب إلينا من لندن 
قول انه یکس ميته مزقا ر غت الصون فطاع ع نای 
أمينة تقع من طولها . 
- يا ندامي ! حمادة ابي یغسل الصحون ؟ ده عمره ما مد ايده في 
الحرض . ده كان يعمل القهوة وأنا اللي اغسل له الكنكة ! 

فطماتبا ا أنهم ي تلك البلاد بستخدمون الآلة ی غسل الصحون 
بدلا من اليد البشرية » فلا مناسبة لأن تشخيل ولدها وقد أمسك بليفة 
ربطانپة وراح یدعك بھا صحتا نجساً ہما حمل من | آثار شحم الختزير . 
فأراحها هذا الكلام لوعاً > وان ظلت فكرة غسل الصحون في ذاتها 
امات عظية لا تدري کین قبلها عل شه شات سه هر را 
ويحمل بكالوريس التجارة بدرجة جيد . 

وصوت مبحوح نادانا من وراء السور الثبالي » صوت جمعة حفر 
الشونة الذي بتولى ري حديقتنا وكنسها . 
- صباح الخير يا بيه » صباح الخير يا حاجة . عندي النهاردة جرجير 
حلو قوي ! 
- هاٽ لتا حرمتين 
- حاضر يا حاجة . 
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وفجل كمان . 
حاضر یا بيه . 
- وشوف لنا كام بيضة عندك . 

وكأنما معتنا الدجاجة المختصة فشرعت تردد نقيق الفرخحة الي 
ترید أن تبيض . ومن اخحر الشونة يترامى إلينا ذلك الأنين لابدي 
الخافت » بكاء شحائة ابن جمعة » أشبه شىء بصرير ساقة عنيقة 
صدلة . 
نهضت امينة واخحتفت وراء البسٽ » وعند باب الحديقة الحديدي 
اواطي ظهر جمعة بعد حين » تائهاً يجسمه القرهل في جابابه الأبيض 
الفضفاض الذي يتسع لاثين محه . وشارب سود کثیف بتصدر وجهه 
الأمر الكروي » أفزعني أول الأمر حتى أدركت أنه شيء من الوع 
الذي يركبونه الممثلين ني الأدوار الهزلية . ومجائبه يسر كلبه المضحاكف 
بظهره ابي الغامق منجرد الشعر وبطنه الصفراء الغامفة ٤‏ ويسمیه دم 
ذلك فیدو تیمتاً بکلاب الاس الطيبين , 

دفع جمعة الباب ودخل وأراد فيدو أن يتعه عه . 
- ارجع يا فيدو ارجع ما تزعلش منا الحاجة | 

لأن الكلب كان منوعاً من دحول حديقتنا بأمر أمينة » لا لأنه قد 
أحطاً في حقنا بصورة ما وانما لمجرد أنه كلب كلب » تلك التهمة الي تجعل 
منه - مثل كافة كلاب الدنيا - کائناً نجساً جب علینا أن ننبذه ونشحاشاه 
ونزجره کلما رأيناه  .‏ 

فخطر لي مرة ان اسالها : 
- وکان ربنا بیخلقه ليه ؟ 

فقالٽ بحزم 
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- وكان بيخلق العقربة ليه 

فلم أجادلها » وحرمنا من أن يكون لنا كلبنا الخاص الذي يحرسنا 
من المخدوعين من اللصوص . ونبح الكلب احتجاجاً على منعه من 
الدخرل » وكان في صوته بحة مثل صوت جمعة » فهل كان غرياً 
مني أن أيه صوت سیده ؟ لکنه ظل ي الخارج بالرغم من الباب 
افع »> على الرصیف ارئیى ورفع ساقه ليعضعض في بطنه الصفراء 
متصيداً ما يصادفه من حشرة القراد . مزيج عملي من النظافة والغذاء . 

إني أحب جمعة لسبب غير واضح لي تماماً » وفي الوقت نفسه 
أرثي له » ويدهشنى أنه يأحذ تسه مأحذ المد فيعمل لكي بتزوج و مخلف 
ويجاس بالليل ليشرب الموزة ويشرع في إنجاب طفل جديد. رأشياء 
كثيرة تعلمت ان أحبا وأرثي لها » حيث أجلس على الكرسي القش 
العتيق الأصفر . 
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رينا والنخلة وذ كر البط 


حتى قروش تمارا الدافئة لا تلرمني ني هذا الصباح الذي يوشك 
أن يكون صيفاً . فالشتاء لا بزال يتلكأ لسبب غير مفهوم » وهي قطماً 
أكلة خحاصة بجهزها لنا على مهله ني مطبخه غير المبارك . فجلست في 
الشرفة على الكرسي القش الأحمر > ثالث كراسي الطقم العتيق › 
وذلك بعد أل جمعت ما كان يعلوه كالمعتاد من زهور الباسمين . 

بارك الله فيك يا حمادة أينما كنت » إذ جذب إلى الداحل بعض 
فروع من يامينة » وبشيء من الخيوط والمسامير صنع لنا في الشرفة 
مشروع حميلة باسمين صغيرة مبهجة . وياسميئة الأم تواصل رحلنها 
الأبدية الدؤوب نحو سطح البيت » عشرات من الزهور البيضاء تلمع 
فوق حضرتها وترمقني بنظرات أميل إلى الظن بأنها متعاطفة . 

وهنا في الشرفة أرى صديقتي الرابعة شبه كاملة » وراء السور النباني 
الذي لا يحجب شيئاً منها سوى أسفل جذعها الطويل . فهي صديقني 
بدون أن تكون شجرني » ومتى كانت اللكية من شروط الصداقة ؟ 
هي نابئة في الشونة الي نسميما هازلين بأرض عم جمعة » إذ بتولى حراسة 
ما فیا من أ کياس الأمنت وأسياخ الحديد المملوكة للمقاول صاحب 
الأرض . 

طويلة رشيقة مهندمة على الدوام » حضراء بدون أن تكون خضراء . 
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أسة من البني المحروق تمازج خضرتها الهادئة وتجعلها غير ذات لون 
مؤكد . فهي أحياناً برتقالية على حضراء » وهي أحياناً صفراء » وهي 
أحباً طوبية متوهجة توشك أن تكون حمراء . وني حبما للتفرد رفضت 
أن يكون لها أوراق مثل سائر الشجر » معتمدة في تشسها على تلك 
الغصينات الصغيرة الي تندلى من أغصانها مثلما تتدلى الشراشيب من 
كم فستان أحضر على بنث رشيقة مثلها . 

لكن أمينة لا تحبا ولا تنكر ذلك . 
- موش فاهمة ايه عاجبك فیا » لا بتطرح ولا پتزهر ولا منہا فايدة 
ولا عايدة . 

فهي ي علاقتما بالنبات تومن بمذهب المنفعة » ولذلك كان تفضيلها 
لانخلة القائمة هناك في آنحر الشونة » الكالحة المائلة بزاوية حادة تجعل 
حياتها مقاومة مستمرة للسقوط . لكا تمر وتطعم جمعة وأسرته » من 
السباطة اليتيمة الحمراء الي تطرحها كل صيف . وهذا إلى جانب 
علاقاتها التار ببخية العديدة بالأنبياء والديسين . 

فقلت لأمينة وأنا أشير الى صديقتى : 
- عارفة دي بقی اسمها إیه ؟ 

قالت متصابرة 
- إيه. يا سيدي ؟ 
- اسمها رينا . 

فقالت ساحرة : 
- اشمعی ؟ 
- شجرۃ کزورینا > ح اقول لھا یا ایه إلا یا رینا ؟ ؟ 

فضحكت أمنة ضحكة صغيرة » وكانت تضحك كثراً قبل 
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أن بحدث ما حدث » وقالت : 
- ريا يكملك بعقلك ! 
وني آنحر الشونة بالقرب من النخلة يقوم ذلك البناء الحجري 
الأصفر وعترات من الشقوق في جدرانه حولا العصافير إل عشرات 
م الأعشاش . هناك يخزنون ا کاس الأمنت وأسياخ اللحديد وأسرة 
عم جمعة ٠‏ ومن هناك ينبعث ذلك الأين الصدئ الذي لا قلع نهارا 
أو لبلا . 
وعن أم شحاتة لا أعرف شبثاً الا صوتها البدائي الف الذي يلعلع 
فى الشونة کلما تشاحنت مع زوجھا جمعة . ومن حسن حظي ني لا 
أفهم شيئ مما تقول » إذ تنهال الكلمات من فمها أشبه بأكداس الزاط 
حين تنسكب على الأرض دفعة واحدة من قلاب على ظهر لوري . 
وقد كان ي البداية يبكي مثلما يبكي ساثر الأطفال » صرانحات 
متشنجة تتفجر حيناً ثم تهداً عندما يزول سيبها . ثم تبن أن هذا السبب 
لا بزول عند شحاته أہداً > ومع الجهد والتعب تحول البكاء إلى أنين 
حافت مستمر مل حرفشة اسطوانة مشروخحة علقت إلى الأبد على كلمة 
آه . ربما كان الجوع على صدر تلك الأشى العجفاء » وربا كان 
الغص أو الإسهال أو قرص الناموس . وهو صوت ألفته ولم يعد 
يزعجني » ولربما افتقدته وأزعجني سکوته إذا سكت . 
- ما توديه لد كتور يا جمعة ؟ 
هذا اقترحت عليه یوماً فقال : 
- هو دکتور واحد یا بيه ؟ دنا لفیت به مستشفیات البلد کہا . صلي 
ع التي یا بيه . 
وأشار نحو البيت الحجري المشقق وقال : 
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- كله م الولبة دي ! بطنها بعيد عنك زفرة » عمر ما تزل منها عيل 
مایم ! 

وعلمت أمينة من بائعة اللبن أنه قد مات مجحمعة حتى اليوم طفلان ء 
ولذلك هي هذا الأخحير شحائة عسسى أن بيخزي عنه عيون الحاسدين 
- پا ست ! با مودام ! با حاجة | 

صوت جمعة عند باب الحديقة الذي لا أراه من هنا »> وأجابه 
صوت أمينة من عند باب المطبخ . ۰ 
- أدخل يا جمعة » عاوز حاجة ؟ 

ول أسمع رده علها إذ رر كلبه أن ينبح ممه في فس اللحظة . 
قالت أمينة : 
هاته أشوفه . 

وقال جمعة : 
- امشي يا فيدو » امشي | 

وصوت جدل بينہما عند باب المطبخ م أميز منه شيئاً »> صوت 
جمعة المببحوح بحاول أن يرتفع . فيغلب عليه صوت أمينة ويكبسه . 
ثم سكتا ومرت دقيقة قبل أن بظهر أمامي ني الممشى الرملي ذلك الكائن 
الفريب . 

هي بطة عادية سوداء مثل كل البط ما ني ذلك شك ء ومع ذلك 
ساورني للفور إحساس قوي بأن فيما شيثاً غير طبيعي . واحتجت إلى 
لحظات قبل أن اكتشف طبيعة ذلك الشيء › متمثلة في ذلك السرسوب 
الطويل من الدم الأحمر القاني » الذي بقطر من علق البطة ويرسم تحتبا 
على الرمل الأصفر خطاً طويلاً متعرجاً أحمر . بطة عندها نريف » تفسير 
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غير معقول . وهی تسير خحطوتين وتسقط من فرط ضعفها »› فتنهض 
ثانياً متحاملة على نفسها »> غير مدركة أنها تخطو اخر حطواتها في 
الحياة . ورأت على الأرض شيا أعجبا فالتقطته بمنقارها ورفعته إلى 
أعللى لتبتلعه غارقاً في دمائها . 
وظهر جمعة مقبلاً في الممشى فما كاد يرى البطة حتى صاح فرحا : 
- لقیته با ست ! 
فعجبت لاذا يتكلم عن البطة بضمير المذ كر حتى قال : 
- ده د کر بط کت الست موصیاني عليه ! 
وانقض عليه فالتقطه مسكاً إياه من ساقيه ورأسه يتدلى نحو الأرض › 
والسرسوب الأحمر قد تحول إلى سيل غزير من الدماء . 
قلت له مستفسراً : 
- هي مدبوحة ؟ 
فال مصححاً : 
- أیوه یا بيه » مدبوح . 
- آنت الى دابحه ؟ 
- مال با بيه . 
- طب مش تدبحه زي الناس ؟ ده لف الجنينة كلها على رجليه ! 
فقال متباهياً : 
- احسن یا بیه » عشان دمه یتصفی کویس ! 
وابتعد بالقتيل وهو يقول : 
- الف هنا وشفا يا بيه ! 
فتمنيت من قلبي أن أخلع الحذاء وأقصد إليه فأضربه » لك 


بالطبع ظلت مجرد أمنية . فا ذنب جمعة فيما فعل » وهل أتى شيئاً غير 
ما رای قومه بفعلون ؟ 

أما عني أنا فلا أظن أني سأضع في فمي قطعة واحدة من هذا الذ كر 
التعس » اللهم الا إذا اعترتني حالة مؤسفة من ضعف الذاكرة » وما 
أكثر ما تعترينى تلك الحالات في العهد الأحير . 

ودخحلت أمينة إلى الشرفة وهي فف يدها بفوطة وتقول ي انتصار : 
- د کر بط يسوي اتین جيه » حدته منه ليه بس ! 

فنفكرت في الأمر لحظة ثم قلت : 
- أحسن » عشان دمه یتصفی کویس ! 

فقالت أميلة غير فاهمة : 
- يعني إیه ؟ 

فقلت في ايجاز حاسم : 
بكتة غير موفقة . 
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الفصنلالترانع 


١‏ هل بتنافى الحزن مع الزهور ؟ - نوع حاص من الحب - فضبحة 
بين البساتين - لست أحسن من الفراشة البيضاء - وفرح الولد المغقود » . 
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فضيحة في عالم الحدائق 


- ما تررع الجنينة دي يا بيه بدل ما هي قرعة كدة ؟ 

هكذا قال لي جمعة يوماً وهو حديث عهد بالعمل في حديقتنا › 
فقلت له متهرباً : 
- ما هي مزروعة آهه . 
- ده سجر یا بيه . انا قصدي نزرعها ورد وزهورات وحاجات فرايحي 
کده » لجل ما تضحاك کده وتبقی حلوة . 

لم بخطر له أن هذا بالذات هو السر وراء تلك الحديفة العابسة » 
أن أميئة لا تريد لها أن تضحك أو تكون حلوة » وكيف يجوز لها أن 
تفعل بعد ان حدٹ ما حدٹ ؟ 

قلت حمعة مداعباً : 
- ما تزرع الرهورات دي عندك أنت ؟ 
- احنا بتوع زهورات يا بيه ؟ كفاية علينا حبة الفجل والمحرجير . أجيب 
الغاس واجي بكرة ؟ 
- لايا جمعة » قدام شوية . 

وغامرت بعرض الفكرة على أمينة ني احدى لحظاتها الصافية › 
مؤكداً لها أن هذا الإصرار على الحزن وعلى تحريم ما أحل الله من 
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مباهج الحياة الصغيرة ما هو الا رفض خفي لإرادة الله واعتراض 
صامت عل مشیئته . 
- وعلى كل حال اعرضي الحكاية على دار الأفتا . 

الشيخة مفيدة صاحبة الدرس الديي الأسبوعي الذي تحضره أميلة 
ملذ سنواتٽت › بارك الله فيها من شيخة متفتحة العقل واسعة الأفق > 
وافقتني تماماً على رأبي في حزن أمينة الأبدي » وإن كانت قد خالفتني 
قبل ذلك ني مسألة الكلب صوت سيده فكتبت عليه النجاسة الأبدية . 

ابسامة جمعة وصلت إلى أذنيه حين صرحت له بأن بزرع الحديقة › 
مشترطاً عليه أن يفعل ذلك ني أضيق حدود نمكنة . وكان من الممتع 
أن أرقب جمعة وهو يعمل ني الحديقة » الأرض يعزقها بالفأس ليكشف 
لاشمس أحشاءها السوداء الظامثة للضوء . أو بالشقرف داعبا في رفق 
أنه بخشى أن بجرحها » ويده التي تغوص في التربة امبتاة السوداء كأنما 
تغوص ي عجينة سقيت لبناً وعسلاً . 

إنه بحب الأرض من قلب فلاح أصيل سخطه الزمن حفر اشكائر 
الأسمنت . أا شخصياً قد أمثي على الأرض عمراً كاملاً دون أن حب 
هذه الصورة » وقد أي علبها قصرً أو هرما أو أحفر للضي فيا قبا » 
وثيء من ذلك لن بجعلني أحبما ذلك النوع من الحب . 

وكانت بالطبع فضيحة مجلاجل في دنيا فلاحة الساتين » تلك 
الحديقة الي زرعها جمعة بمقابيس أولئك الذين يستعملون كلمات 
مثل التيوليب والحلاديولس وغيرها من الزهور ذات الأصل الكريم . 
حوض من زهور البانسيه ذات المائة لون » حيث قف القرد الوقح مجانب 
الأرنب المذعور » بانب البنت الخارجة لتوها من عند الكوافير › 
وغير ذلك من الأشكال الجديدة الي يكتشفها الإنسان كل يوم إذا 
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كان من هواة ذلك . وحوض آخر يحوي تشكيلة فاقعة الألوان من 
درجات الأحمر » أشبه شيء بفساتين البنات الذاهبات إلى حديقة 
الحيوان صباح يوم العيد . ۱ 
غير أن هذا لم يکن ليزعجني » وکیف پزعج رجلا يعتېر نفسه 
من غلاة المؤمنين بالاشترا كية النباتية ؟ إن كل الرهور جميلة في نظري 
طاما أدخلت البهجة على تفسي » أما الأصل الكريم فلنتركه لن يحتاج 
إليه . وكيف لا أحب هذا القرد وهذا الأرنب » والرجل الصيي الأصفر 
ذا الشارب الأسود الطويل الذي اكتشفث وجوده منذ أيام ؟ إن الفراشة 
الصغيرة البيضاء تحب هذه الزهور وتتہافث علا > > فن أتا حنى أدعي 
أني أفهم في الرهور أ كار من الفراشة الصخيرة البيضاء ؟ 
قال لي جمعة وهو يشير مڙهواً إلى ما صنعت يداه : 
- شایف یا پیه ؟ بالذمة موش بقت شربات ؟ 
- بأنفاسك يا جمعة ! 
- ازرع لك حوض بی دایرن دایر ؟ 
اسأل الست . 
وبعد أيام رأيته عاكفاً على عزق الأرض حول محيط النجيلة ‏ 
الخضراء . وقالت أمينة متحاشية أن تنظر إل : 
- أقول لك حاجة ولا تضحكش ؟ 
- واضصحك لبه ؟ 
- أنت موش عارف نفسك ؟ 
- موش ح اضحك . 
فقالت في خحجل : 
- محمد جاني في الحلم وقال لي انه فرحان بزرع العنينة . 
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فددت بدي لکي أربت ئي حتان على رکبنا العجوز » هنا حڀٹ 
جلست أمامي على الكرسي القش الأحضر الذي بلون اة . 

وقلٺ لھا مخلصاً : 
ربتا پفرحکو دايماً . 

وضغطت برفق على ركبا فقالت متوجعة بشبهة دلع قديم : 
- أي » الروماترم ! 
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1 لأوبيك - لاذا يتخاصم 
وراء الزجاج المغلق - ربة السحر والاوبي a‏ 
ي نور فاستق ؟ فضيحة الطائر البرو 
دهد وعصفور ؟ = هل هو عصفور فاسق ۲ قف 
ر بة السحر لنتصر» . 
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اذا جاء الشثاء فليس فليس الربيع ببعيد »> كلمة فارغة قالها الشاعر 
الا جليزي البردان ليصبر نفسه على بلواه ٤‏ إذ هو أجدرر الئاس بان بعرف 
أنه إذا جاء الشتاء فقد جاء » وأن دونه والر بيع شهوراً طويلة من الهم 
البارد والعذاب المخلج . 

ولکم فرحت عندما رأیته يؤجل وصوله بتلك الصورة : بل وحیلت 
في لحظة جنون انه ربما يكون قد ألنى حضوره أصلاً » متأثراً بدعوة 
حارة من قلبي الطاهر ! لكن الشتاء هو الشتاء »> كلمة باردة مجحب أن 
نسمعها من الزمن كلما حان وقتا المحثوم . 

إذ فحت باب الشرفة ذات صباح فكأني فتحته عن لاجة كونية 
کبری تهدد بالتجمد كل ما تلامسه . فأقفلته بسرعة وحييت الصديقات 
بالاإشارة من وراء الزجاج > ما من واحدة ملين ردت علي السلام 
عابسات كلهن كالحات بحملن هموم الدنيا بأسرها . وبنظرة إلى 
السهاء عرفت السبب » السماء الرمادية الكئيبة المنذرة بيوم شتوي مشئوم . 
ومع ذلك فالهواء ساكن تماماً > ما من ورقة واحدة تهتز في غصن واحد 
من لاف الأغصان الجامدة في الأشجار حولي . الهدوء المخلج المريب › 
كأنها لحظات العد التنازلي قبل انفجار المصيبة الي أعدتها لنا السماء . 

في بلاهة جلست موي أمام المدفأة » مندهشة اذا لا تشعر بالدفء 


كا هو مفروض » ومتخبلة أنها لو أطالت البحلقة في المدفأة فقد 
تشعلها بقوة سحرها الخفي ‏ هي الالهة باسیت دح إيزيس ربة 
السحر . فهي لا تعرف أن الحاز م وقوداً عریراً > وأن العقلاء 

من الناس قد كفوا عن إشعال المدافيء صباحاً . وتلك بالطيع كلمة 
لا تعنى عندها شيا على الإطلاق » كلمة أوبك . 

الفائزة الحقيقية اليوم هي أمينة » بوقفتما الممتعة أمام شعلات البوتاجاز 
الساحنة وما فوقها من حلل تشكشك وتملاً الحو ارا دافا شهياً . وأنه 
ليكفيني أن أستمع من بعيد إلى ذلك الصوت المطرب لكي امتلئ دفاً > 
صوتٽت الكبشة وهي تتخبط على جوانب حلة ساحنة . 

فوقفت وراء الزجاج المغلق أفرك كفي وأنفخ فيهما وألعن أسلاف 
الشتاء . وشيء هبط فجأة أمامي على سور الشرفة » شيء حي تغطيه 
ألوان مزركشة بدرجات من البي والبيج الغامق . على رأسه تاج فخور 
أحمر » وأمامه على سبيل النقار سيف طويل مدبب . هدهد چمیل 
علموني منذ صباي أن أحبه وأتفاءل به وأتمنى شيا من البر كات الي 
ٿتناٹر من جناحیه حین بطیر . 

ففرحت به إذ اخحتص شرفي بشرف الهبوط فيا » وعتبت عليه 
حين بسبط جناحيه بسرعة وطار . عبر السور النباني طار واجتاز الشونة 
كلها »> حتى وصل إلى البيت الحجري المشقق فحط هناك على سطحه 
فوق جمعة وأسرته والعصافير . ٍ 

مدى لحظة شغلت عنه بالتطلع إلى السماء الي بدات تحتسب 
ذلك اللون الأسود القبيح » ثم ردتني إليه تلك الضجة الي انبعثت فجأة 
من تاحيثه » حيث دوامة كيرة من العصافير تحلق فوف البناء الحجري 
ي دوائر محمومة وهي تصرخ كلها ي وقٽ واحد . وي مركز تلك 
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الدوامة رأيت جسماً مزركشاً هو الهدهد » وكان قد انتقل من سطح 
البيت الحجري إلى جداره المشقق حيث تعلق بمخالبه بأحد شقوق 
العصافير وهو بضرب مجناحيه ضربات سريعة لكي يتفادى السقوط › 
ومنقاره الطويل المدبب قد غاص أي أعماق الشق وراح ینبشه بهدف 
واضح لا لبس فيه هو أن يدمر ذلك العش تدميراً. 

لاذا احتار هذا العش بالذاث لا أدري » ولادا تقح العداوة بين 
دهد وعصفور لا دري > فليس يدي سوی أن أقف عاجرا أثفرج 
على ذلك المنظر الأساوي . أشياء كثيرة يخرجها الهدهد من العش 
وينارها حوله أي الهواء » ميزت فيما ربشاً للطيور وأوراقاً لاشجر وأغصاناً 
صغيرة . وي دماغي المحمومة تخيلت داخحل العش مجموعة من البيض 
لم تفقس بعد » أو أسرة من صغار العصافير تمدودة الأعناق منفرجة 
امناقير تنتظر ما سوف تدسه فيا أمها حين تعود . 

كان واضحاً من حماسة الهدهد أنه يجد في عمله متعة كييرة › 
غامضة الا على جنس الهداهد . أما أا فسأظل إلى الأبد جاهلاً إن كان 
هذا الهدهد قد قرر - - في نوبة بشرية طارئة - أن يدمر ذلك العش لمجرد 
متعة التدمير > أ أنه يتناول وة ة الأفطار العادية مثلما يفعل كل يوم 
وأنا لإ أدري 

وأحيراً تعب الهدهد أو شبم أو زهق أو لا أدري ماذا » فضرب 
جناحيه ضربة رفعته فوق سطح البناء الحجري . هناك وقف بتلفت 
حوله في خحیلاء » اجه برقص فوق رأسه ي زهو الظافرين › وسيفه 
مدود أمامه يقول هل من مبارز ؟ والعصافير ما زالت في دوامبا المجلونة 
حوله » حائفة من أن يكون الوحش ني فترة من الراحة قبل أن ينقض 
على عش جديد . 
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وفجأة قصف الرعد بشدة » مرة ثم مرتين ثم ثلاث مرات » وسيف 
م في السماء والحترق السحب الكثيفة السوداء » فانفتحت السماء عن 
الدش الكوني الرتقب الذي راح يغرق كل شيء . رينا وزهيرة وتمارا 
والكرسي القش الأصفر العتيتق » والآحر الأحضر الذي بلون الجنة . 
والقرود الضصاحكة والأطفال المذعورة وفساتين البنات الحمراء والبمبى › 
والحمد لله أن الفراشة البيضاء كانت أعقل من ع أن تخرج ي مثل هذا 
الحو . 
وعن السطح الحجري طار المدهد مذعوراً تتناثر البركات من 
جناحيه مبتلة نوعا . والعصافير عادت مسرعة الى اعشاشها »> اسفت 
لأنه ليس لها أبواب لتحتمي وراءها من شرور الحياة . 

فياليت السماء بكرت قايلاً بهذا المطر » إذن لربما أمكنا أن تنقذ 
ذلك العش التعس من التدمير . ومع ذلك من يدري ء أليس من الممكن 
أن يكون صاحب ذلك العش عصفوراً فاسقاً محلا پستحق ما حل په 
من العقاب ليکون عبرة لن يعتبر من بني عصفور ؟ 

وأدركت بعد فوات الأوان كيف فاتني أن أنادي أمينة لتشهد فضيحة 
ذلك المدهد السفاح » لعلمي بأنها سوف تڪذپي عندما تسمع القصة 
مي . ستقول أن جريمة كهذه لا يمكن أن يرتكبما ذلك الطاثر البروك 
صديق سدنا سليمان » واي انا الذي بداٽ اتوهم أشياء لا حقيقة لها 
من طول معاشرتي اللشجر والحيوان على الكرسي الأصفر العتيق . 

وسيل من المطر بدأ يضرب الزجاج بشدة حتى أوشك أن يحجب 
الرؤية تماما » فكرهت المنظر كله وابتعدت نحو المدفأة حيث ما زالت 
مولي صابرة تنتظر . نعم إن العقلاء لا يوقدون المدافيء صباحاً »> لكن 
من هو ذلك اللوح الذي يريد أن يحشرني بالعافية تي زمرة العقلاء ؟ 
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الفصل الساوس 


على البساط اللبيتي العتيق - افلج أقفل الأبواب - وجاء من أقصى 
سبٽتاء - الولد والفحمة سوداء ¬ حب وسط العاصفة ١‏ 


£۵ 


بجانب المدفاة 


العاصفة ترمجر في الخارج في الظلام المثلج » غاضبة معربدة وسط 
الكائنات الخضراء الوديعة الصامدة . عواء للريح لا ينقطع » وصرير 
أليم للأجزاء الطرية من جوع الشجر › وني ليلة هذه قد تنكسر اة 
شجرة وتهوي دون أن يشعر بها أحد » حتى الطويلة الرشيفة التي أشك 
ي أنها ما زالت مهندمة .والد ش الكولي ما برح مفتوحاً منذ ساعات > 
كأن أحداً قد فتحه ليستحم ونسي أن بقفله . 

فجلست ني الصالة على يمين المدفاة المشتعلة > على الفوي اللبني 
الذي كان ذات يوم أزرق » وقدماي على ما تبقى من وبر ي البساط 
النبيتى العتيق . وأمينة على مقعد مماثل عن يسار المدفأة . تتلاقى أصابعنا 
الباحثة عن الدفء أمام فتحاتها حيث العهد الساحن الذي فيه شفاء 
لأصابعنا العجوز المتجمدة . له حق أن يكذبنا من نقول له أننا كنا في 
ذات يوم نستنبط الدفء بالهود الذاتية من جوف هذين السدين . 

وفجأة قفز إلى حجري جسم أسود على أبيض » موني التي كانت 
نائمة تحلم عند قدمي . حجري أحسن لأنه أقرب إلى فتحات المدفأة 
الساحنة » والروب الصوف الرمادي يشع دفثاً إضافياً تحتها > فتكورت 
هناك وہدات تقرا . - کرررررر ! 

قراءات غامضة تؤكد أمينة أنها ذات طابع ديني » وهذا لیس 
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شين مستغرباً من آلهة سابقة . فوضعت بدي على ظهرها أمسح بها على 
قطيفته السوداء » ومددت أصبعا أتحسس به ذبذبات القراءة أسفل عنقها 
الأبيض الذې ٽمدد في استمتاع 
- کررررر | 
ارتفع صوتها بالقراءة فسمعته أمينة وتصعبت . 
- يا کېدې با بې ! شوف حنا قاعدین دفیانږن زاي ؛ وهو يا ضنایا 
موش عارف يفتح الباب من كتر الثلج ! ر 
معلومة كتبها لها حمادة في رسالته الأحيرة » وأشعر أن شيا هاما 
ينقصا لكي تدحل في الدماغ . واسترسلت أمينة وهي تلتقط بكرة من 
صوف التريكو الأزرق : 
- آديي ح اعمل له بلوفر حلو یدفیه ! 
- هي قلة بلوفرات في أمریکا ؟ 
- شغل ايد الأم يدفيه أكثر ! 
- حسرة ع اليتامى اللي زيا | 
وفجاة طعت النكرة في دماغي فتلت لها ۲ 
ك شفي باب يفتح لبرة ؟ 


- ني آم پتيجي تفتسي باب ( بتشديه لحوة ولا ترقيه لبرة ؟ 
فتفكرت لحظة ڈ ٹم قالڻ : 

- باشده وة إ۱ 
فقلت لها في انتصار وأنا أطرق باصبعين : 

- يبق لازم الثلبج في أمريكا دحل جوة البيوت ! 
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فيبدو أنها كانت قد فكرت في الأمر بمفردها ولحسابها الخاص › 
بدليل أنها قالت بسرعة شديدة . 
- لازم أبوابهم کده ! 
- تنفتح لبرة ؟ 
- آه » اللي يسمي بلده ماسا کوفتش يعمل ابوابها تنفتح لبرة ! 

فأحببت منظر الغيظ الكاذب على وجهها القمحي الذي بدأت 
تغروه اللجاعيد » ولسة الخضرة القديمة ما زالت تتلاعب ي عينما 
وإن فقدت بريقها القديم . وما كان أحد ليلوم أمينة أو بطالبما بأن تظل 
هي أمينة القديمة بعد ذلك الذي حدث . فلو أنهم قالوا لها إنه قد 
استشهد لكان ذلك أرحم بها من تلك الكلمة الحافة المقتضبة الباردة : 
مفقود . قالوها وسكتوا » عملوا ما عليهم وانصرفوا . ما من احد شرح 
لها كيف تحول ولدها الأكبر من موجود إلى مفقود › کیف تاه ولیس 
بين أولاد الحلال من برشد إليه . فكانت أسابيع هريرة في المستشفى » 
وي عام غير عالمنا تعيش أمينة . فلعلها وجدت هناك ولدها التائه 
وخشیت أن تترکه فیتوه ما ثانا . في عالم وحدها عاشت أمينة أسبوعا 
وراء أسبوع ٭ عام طالما تاه زواره إلى الأبد في دروبه الملتوية الباردة . وجاء 
من أقصی سيناء رجل محري » فك ما تبقى من أزرار الجا كتة الكا كي 
وارتمی قائلاً وهو بلهٹ : : 
- ماحنا نصا مفقودين يا بيه »> حد عارف حد من حد ؟ دي القئبلة 
من دول تتزل ع اللوري باللي فيه فيه تخليهم فحمة سودة ! 

فحمة سوداء ولدي » صورة أفزعتني لزمن طويل إلى درجة الاذلال ء 
والحمد لله أنها م تصل إلى أذني أمينة في عالمها الآحر . لكنما كانت 
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أرحم عندي بكثر من صورة جثة ملقاة في العراء والوحوش تنهش لحمها 
في الوادي المغدس . 

وعادت أمينة بعد زمن إلى عالنا » لکنا م تكن - وما كانت يمكن 
أن تكون - نفس أمينة التي ذهبت . أشياء منها بقيت هناك ولم تعد ؛ 
وأشياء عادت بلون مبختلف » مثل شعرها الذي كان أسود فصار أبيض > 
وشي فشيئاً بدأت تنعلم الابتسام من جديد . 

ومن فوق بكرة الصوف الزرقاء أتاني صوتها يقول : 
- مش عارفة کان مجری لي أيه لو حمادة راحر جری له حاجة . 

سؤال معت منها أكثر من مرة بعد أن هاجر حمادة » تطرحه 
بأحشن نہرة من نبرات صوتها تها . ولحسن الحظ أني م أكن مضطراً إلى 
الاجابة » لأن السؤال كان على الدوام موجها منها إلى نفسها . من أعماقها 

تتساءل ولا تنتظر أن تسمع الجواب » وإذا كانت هي قد أٌجاہت نفس 
فلسث أدري ماذا قالٿ ,. 

من فوق خپوط اتریکو تأمتها بحب ورئاء وهي لا تراني » ثم 
ملت نحوها قائلا : - أحبك يا أمونة . 

فاحتلستٽت نحوي نظرة مستخربة ثم ابتسمت وقالت : 
- حبتك العافية ! 

عواصف كثيرة هبت على حياتنا فقاومناها » وحرائق كثيرة شيت 
فأطفاًناها > ثم حدث الذي حدث فجرف أمامه کل شيء . 

كم يزعجني ذلك الصربر الأليم ي جوع الشجر أمام العاصفة 
المجنونة . وليمون كير لا بد أنه قد سقط قبل الأوان من غصون زهيرة › 
والأرض غمرتها الأوحال حول الكرسي الأصفر العتيق » وني الأوحال 
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وريقات .بيضاء سقطت من تمارا وكانت معطرة . 
¬ کرررررر ! 

فکہشت الشعر في ظهر موني لا شعورياً ومسحت عليه في عکس 
اتجاهه الصحبح »> نزوة كثيراً ما تعتري الإنسان وهو يتحسس ظهور 
القطط . فزامت مولي ( حيث نامت ) معلنة عن غضا » بل ونفخت 
في لحظة التباس بين الحلم والحفيقة في دماغها السوداء . 


الفقتلالستانع 


« الكرسي غعاوز مسمار - وطلعت الشمس عل ایز س - مولي 
نسهم في بناء الهرم - الالهة الي سقطت - إنقاذ في الحر لحظة » . 
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سجن داخل البيت لمدة يومين » من وراء الزجاج ری تمارا وزهيرة 
تقاومان العاصفة بنفس البطولة » والنجيلة تحنمما مخطاة بأوراقهما الساقطة › 
الي حولت الكرسى القش الأصفر إلى أحضر مثل صاحبه الآحر بلون 
الجة . فأترك باب الشرفة وأذهب لأتهالك بجانب المدفأة على الكرسي 
اللبي الذي کان زرف ؛ ورائحة المطبخ تغمر الصالة كثيفة مركزة تكاد 
صل بالانسان ال حد الشع . وأحياناً تدحل أمينة فتجلس صامتة 
لتشتغل سطراً ي البلوفر الأزرق » وأذنها مرهفة إلى المطبخ ي انتظار 
صوت لحلة تشكشك فتترك الخيوط وتقوم مسرعة . 

فالحمد لله أنها غضبة قصرة الأمد »> غضبة الشتاء المصري على 
آبناء وادي اليل . مثل غضبة أب عصبي على أولاده ( صیاج وحرط 
وشخط ونطر »> وصفعة هنا وبونية هناك ثم لا يلبٹ الجو أن روق 
ويصفو » وعل الأرض الخضراء تسطع دافثة كعهدها شمس السلام . 

هكذا وجدتى مرة أخرى حرا طليقاً في الحديقة » أنظف الكرسي 
الأصفر العتيق الذي غسلته المباه فصار کار اصفراراً . ومن تحت 
تمارا جذبتټه ووضعته في الشمس الصريحة العارية » الساخنة المقدسة 
التي تذيب في العروق اليابسة ما تجمد خلال هذين البومين . وشكراً 
حمعة الذي نظف النجيلة ما عليما من الأوراق الذابلة الموحلة » ورش 
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عليها بعض الرمل لكي جف الأرض بسرعة . 

وهذا الكرسى محتاج إلى الإصلاح السريع وإلا ضوف أندم » 
عندما تنكسر ساقه الخلفية فجأة فأجدني مستلقياً به على النجيلة الخضراء 
الي لا تزال مبتلة . فأرجو اذا سقطت أن ل تکون أميثة موجودة ولا 
جمعة ولا حتى مولي » أما الأشجار فلا بأس بالسقوط أمامها لأنها 
لا تضحك » أو على الأقل تعرف كين تداري ضحكها . 

وموني هي الأحری سعيدة بالشمس الي طلعت بعد غياب » تروح 
وجيء هنا وهناك في نشاط طاريء . بل انها ألصقت بطنا بالأرض 
مرة وقفزت لتتعلق مجذع زهيرة » هاربة على سيل التسلية من خطر 
لا وجود له . 

على النجيلة الخضراء سارت حتى وصلت إلى رقعة من الأرض 
خحفت حشائشها » فجلست فيا وراحت تنظر إلي باهتمام كأنها تراني 
المرة الأولى . على مؤخرتها جلست ولت حولها ذبلها الأسود » مرفوعة 
الراس خحضراء العيئين تټاملي . وذراعاها قائمان امامها مثل عمودين 
من الحرانيت الأسود على باب معبد قديم » صدرها وحده هو الأبيض 
وجزء من بطنا وكأن المعبد مضاء من الداحل , 

وقورة جادة متكبرة > مسستعدة لتقي فروض العبادة في أي وقت 
بختاره العباد . حوفو العظيم نفسه أوشك أن فلس وسط فراعنة المقاولين 
اة الهرم » فقال له الكهنة أن أحداً ان ينقذه من ورطته إا الآلهة القطلة 
باسيت المعبودة شرق الدلتا بالقرب من زفازيق اليوم . فأمر حوفو بمعبد 
کبیر بقام لھا هناك > وفيه تقدم أطايب القرابين من فثران سمينة 
وعصافر . وحيث أن خحوفو قد أقيل من عثرته وأكمل بناء الهرم ؛ 
أفليس من الممكن أن تكون الخبيثة باسيت باتعة السر حقاً ؟ 
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هي تنظر يي في عيني بقوة » من الأعماق القاسية أعيونها الخضراء . 
لشر واضح هناك لا يمكلا أن تداريه » حاقدة فيما يبدو عل أهل هذا 
الزمن الذين حولوها من آلهة تقدم لها القرابين إلى حيوان يلقى إليه 
بالفتات . نظراتها تتكلم وأوشك أن أسمع صوتها يقول لي : 

- اسعع يا آنت ! لا مانع من التظاهر فنحن أن نخر شيثاً ء لكنك 
تعلم جيداً أي أكرهك | : نعم أنا أتسح تي ساقك في بعض الأحيان 
مظهرة حي » فإذا نمت على حجرك قرأت لك بعض القراءات أعرف 
أنك تحا لكن هذه كلها أشياء من متطلبات للمهنة ليس إلا . فأنت 
وقومك قد غرستم في نفسي طبيعة الق والتفاق » بعد أن قضيتم آلاف 
السنين نتولون أنتم تملقي ونفاقي . وأنا الآلهة باسیت روح إيزيس ربة 
السحر لا سى بسهولة » وسوف أسترد ذات يوم مجدي المفقود وحينئذ 
سوف تعرفون معلی الثأر حين يكون ! 

ثل هذه الكلمات المسمومة لا بد أنها ألقت الرعب في قلوب 
أجدادي المرهفة فعبدوها ليتقوا شرها » الكلمات الي تتدفق مثل حمم 
البركان من أعماق عيونها الشريرة الخضراء . 

ومن خلفها قبل قط غریب يتسحب » ولا بد أنه واحد من أحفاد 

أحفادها الذين يملئون الحنة كلها . قط باهث الخضرة ة مستطيل الجسم 
ممطوط كأنه فردة شراب حشاها العيال قطناً . شیا فشيئا ترب ما 
حتی صارت رأسه لصق مؤخرتها فانتىهت فجأًة على أنفاسه الساخنة ٤‏ 
وبسرعة البرق استدارت نحوه ولطشته قلما يهد نمراً ممخططاً أو فهداً 
ارقط > فانطلق حجري بغیر نظام ولا وقار مثلما يحدث ني بعض الأحيان 
في دنيا البشر » ي لحظة عفة زائدة عند أنفى شرسة في أوتوبيس مزدحم . 
وابتعدت مولي نحو الشرفة في هيئة تاف » قرفانة من هذا المجتمع 
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الذي لا بتيح للأنشى العفيفة لحظة تنامها وهي آمنة على شرفها . 

وأسفل السور النباتي “معت حرفشة مالوفة » ونظرت لأواجه العينين 
السوداوين الحاحظتين لضفدوع الذي قال لي متسائلاً : 
- آووو ۱ 

فتلفت حولي قبل أن أجيبه قاثلاً على سبيل المجاملة كي لا أكسفه : 
- اووو ! 

فبدا عليه أو عليما الرضاء » وقفز قفزة أدخلته إلى الشونة . وتذ كرت 
ما قرأت من أن الضفادع قد صارت من الأكلات المفضلة في مطاعم 
اوروبا الراقية » أي انها اكلة خحاصة بالصفوة من الناس . وقد عرفت 
من واحداً يعرف واحداً من تلك الصفوة أن طعمها مزج من طعم 
السمك والأرانب › وهو شيء غير مستغرب من كائن برمائي بحمع 
بين طبائع سكان الماء وسكان اليابسة , واقشعر بدني وأنا أتخيل نفسي 
أمصمص الفخذ الرشيتى الذي يقفز تلك القفزات اللطيفة لذلك الكائن 
الحبوب . 
والحمام الشمسي الساخن المقدس قد زاد من قداسته أكثر ما يازمني ؛ 
أذاب ما تجمد ي العروق وأوشك أن بذيب العروق نفسها » فخير لي 
أن أنتقل تحت قروش تمارا الرفيقة التراقصة . وهناك تحت تمارا رفعت 
ذراعي ومددت ساقي لأتمطی » فإذا بي أفاجأ بنفسي وأنا اميل إل الخلف 
وأشرع أي رحلة مؤكدة نحو الأرض » حيث جلست على الكرسي 
العتيق الأصفر ا ی موی اأ الا جنع صديتي ارا 
الذي وضع نفسه في اللحظة المناسبة في متناول يدي لکي أتعلق به وأنجو 
من تلك السقطة المهينة على أرض الوطن . 

فجلست حيناً ألهث وأستعيد هدوء نفسي وقد زال الخطر › 
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التفت نحو تمارا بكل الحب التوقع وقلت لها : 
- مرسي يا روحي » آلف شكر . موش عارف أرد جمايلك دي 
إزاي ؟ ۰ 

وأحطت جذعها العزيز بذراعي وطبعت عليه قبلة امتنان 
تلفت حولي لكي أطمئن إلى أن أحداً لا براني » عالاً أنه من النادر 
يوجد بين الكاثناث من يدرك المعنى الحقبقي لشعور الاإمتنان . 

وبالاإضافة إلى ذلك حطرت لي فكرة اللاك الحارس الذي يحب 
من بعيد لبعيد » ويسهر على مصالحي ويرعاي ويلهمتي بين حين وان 
بفكرة قد تبدو في وفتا خير ذات قيمة وهي في الحقيقة ذات نفع کبیر 

نعم إن الشمس كانت حامية حقاً » وأنٍ تي کنت سانتقل من نفسي 
حيث أحتمي بأخصان تارا لكن مالي جعي قل كرسي الاه 
إلى هذه النقطة بالذات » النقطة الملاصقة لدع صديقتي ي حيٹ يمکنو 
أن أتشبث به عند اللزوم ؟ لو أني ل أفعل ذلك كيف كان الحال يكوا 
وأنا ساقط على النجيلة كال جردل بالكرسي الأصفر العتيق ؟ 


e۸ 


الفصل الخامن 


« من أين جاءت الشجرة الغر يبة الى عندها کلام ٩٩‏ . 
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الشجرة الغرببة 


ي رکن من اُرکان الممشى الماني وأنا أتمشى فوجثت بها أمامي > 
تلك الشجرة الغريبة الي لا أذكر أتي رأيما هناك من قبل . ولا جمعة 
طالبي بشمنہا کمادته کلما أحضر شیثاً ولو کان عوداًبابساً » ولا علمت 
من أمينة اله طالبہا . 

شجرة بارتفاع صدري تفريباً » ذات جذع رفيع وأوراق كبيرة 
مفلطحة تتناقض بشدة مع حجمها الممدود » ولذلك لا يحمل الغصن 
الواحد أكثر من ورقتين أو ثلاث ورفات . والأوراق نفسها ذات ألوان 
غريبة متمردة على كل ما أعرف عن النبات من حب للنظام والسمترية . 
هذه ورقة زيثية غامفة وتلك فاقعة الخضرة فزدقي ٠‏ وثالثة مقسومة رأة 
غر ببة إلى نصفبن طوليين أحدهما أحضر عادي والآخر برتقالي صارخ 
بلون العجور ! وأحرىی دات لون بمي مسخسخ > وي أسفلها علاہاتٹ 
غر ببة باللون الأحضر تشبه شخبطة الرسام بفرشاته على باليتة الألوان . 

فقلت ل حمعة لا رأيته : 
- ايه الشجرة دي يا جمعة ؟ 
- دي اسمها کالفا با بيه ! 
- اکا ابه ؟ 
- أكاليفا . 
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- يبعي ابه ؟ 
- معرفش با بيه » هم ي المشتل بيقولوها كده ! 
- أنت الى جايما ؟ 
- ني الحقيقة لا يا بيه ! 
- امال چجٽ مين ؟ 
- لازم كان فيه عقلة قديمة مستخبية تحت الأرض وطلعت مع العزيق . 
دي بکرة تکبر وتبقی شربات ! 

فلست أدري كيف سأعود نفسي على هلا الأسم الغريب أكاليفا > 
حتى بعد الحتصاره الحتمي إلى ليفا . كما لن أهضم فكرة أنها كانت 
مدفونة تحت الأرض وطلعت لوحدها » فكرة لا تملا الدماغ تماماً . 
لكنني مضطر ي الوقت نفسه - ما دام جمعة قد رأى مثلها ني المشتل ‏ 
إلى استبعاد تلك الفكرة المغيرة عن كونها شجرة من الفضاء الخارجى 
وصلت الينا في نيزك صغير ل يلعفت إليه أحد . وناظراًإلى النقوش الخضراء 
على الورقة البمي عرالي شعور غريب بان هذه الشجرة تريد بلغة ما لا 
نعرفها أن تقول لنا شيئاً . نعم » ليغا تكفيها على سبيل الأسم » اللهم 
إلا إذا كنت مطالباً - ما دمت أكتب ملاحظاتي باللغة العربية - بان 
أواصل أصول التعر بب إلى النهاية فأسميما أقاليفا . 
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الفصّتل التاسع 


کلب عنده عشم - رسالة من الحبيب - ناذا هله الدوخحة - 
تذكرة عبر العام - الولد ال جاهل بصيغة المثنى » . 
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فيدو يتشمس 
رسالة حمادة والدوخة 


السلام الأر بعة المؤدية من الشرفة إلى الحديقة » أليس مضحكا أني 
بدأت أحمل هم نزولها وطلوعها ؟ فلو أن الروماتيزم مرض معد لقلت 
أنه قد انتقل من ركبة أمينة إلى ركبتي . فإذا ما انتهيت من نزول السلا 
فيجب علي أن أرن قدمي إلى أعلى وأحطو بها أوسع خحطواتي » كي 
لا ادوس على طابور النمل الشغال هناك طول الوقت . وهما ي الحقيقة 
طابوران لا طابور واحد » احدهما سی من سلم الشرفة إلى المحيط 
الحجري الواطي للنجيلة » والآنحر عكس ذلك تماماً . في الطريق 
نتقا بل النملتان فتتبادلان ما يشبه القبلة الخاطفة ثم تواصلان مشوارهما 
الأبدي في صمت . لا أعرف ماذا ينقلون ولا فيما يضيعون وقتهم طول 
ايوم . 

فا كدت أستقر على الكرسي القش الأصفر حتى رأيت ني آخر 
لحدبقة منظراً بدا لي غريب نوعاً » وإن كان في الحقيقة ليس غرياً 
على الأطلاق » فا وجه الغرابة في كلب ائم بت بتشمس ؟ لکنه ائم في 
حديقتي » فإلى متى يظل هذا الغي جاهلا بأنه محرم عليه أن يحمل 
جاسته إلى أرض حديقي الطاهرة ؟ 

هو کان براي من قبل أن أراء وبع ذلك لم يتحرك ۽ کل ما فمل 
حيث رقد ممدود العنق على الحشائش > هو أن رفع نحوي عيناً سوداء 
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ب بالعشم وهز ذيله عدة مرات . فهل عرف الوغد أن لي فيه رأباً مختلقاً 
رأي أمينة » وأنه ليس مضطراً إذا آي أن ينهض مذعوراً وبأخذ 
وجهه کالمجچنون ؟ 

وفي عبنيه السوداوين الذليلتين معت صوتاً متوسلاً يقول : 
وحياتك يا ٻيه سيبي اتشمس هنا حبيتين . آنا عارف ان عندنا شس 
الشونة لكن أنا نفسي ف شمسكم » حصوصاً وسيادتك قاعد معايا 
ده زي ا نكون عيلة واحدة . وعلى فكرة يا بيه » الست حرجت من 
ریه ! 

فن أنا حتى أرفض كل هذه التوسلات وأقضي على هذا الكائن 
عس بالحرمان من متعة شمس ومجلس ؟ 

والله یا صوت سیده - هکذا قلت له ني عقلي » إني لأتمنى أن 
بض لكي أحضر لك شيئاً تأكله من الطبخ » لكنك طبعاً تعرف 
اعب الرحلة . طابور النمل الذي جب أن أتخطاه ثم السلالم الأربع > 
الببحث في المطبخ عن حلة فيما شيء يناسبك وعن كبشة لزوم الغرف > 
عاء قديم يمکن أن بوضع أمام كائن نجس مثلك . ثم السلا مرة 
ری وطابور النمل » وانت تعرف ما قد بدأ عمك پعانیه من الام 
وماتيزم 

فخيل إلى أنني رأيت ني عينه نظرة فهم وامتنان ودعاء لي بأن يظل 
ي عامراً أبداً » وأنه لا بطمع في شيء مني سوى متعة الشمس والمجالسة . 
وعند باب الحديقة ظهرت أمينة يتدلى من يدها كيس من الورق 
موي البقالة الي حرجت لشرائها » فانتبه الكلب على صرير الاب 
نب مذعوراً محري » قاصداً إلى الثغرة اللي تسلللى منها في السور النباتي . 
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فلم تبصر أميلة شيئ مله سوى مؤحرته قبل أن يختفي » ومع ذلك 
صاحت به زاجرة : 

ئم لي أا : 
وسيادتك مضايفه معاك هنا ولا إیه ؟ 

فلم أجبها » وكانت قد وضعت الكيس على الأرض وانحدت 
دعس فيه على شيء ما . 
- البوسطجي قاباني في السكة واداه لي » هو راح فين ؟ 

وأخحراً وحدت المظروف الذي تېحث عنه فالتقطته واعتدلت به 
واقفة بسرعة » فا كادت تفعل حتى رأينا تثرنح ونتأوه وتسرع ذب 
الكرسي الأحضر الذي جلست عليه » رافعة كلتا يديها لتضغط بهما 
على جاني رأسها وهي تعض على شفنما السفلى . 
- مالك با أمينة ؟ 

فلم جب من فورها ۽ کمادتها عنما تشعر بڻيء ء بۇلھا » كألما 
تز يد السائل قلقاً عليما , وأخحيراً قالت بلهجة تأكيد : 
- إذا فضلت كده حح اجيب الد كثور فتحي . 

وسکتت من جدید فقلت في إلحاح : 
- بق لي كام بوم كلى ما أوطي ئي الأرض أعمل حاجة وآجي قاب 
مرة واحدة ا حس بدو لحه »> وشوا کیش تدق في دماغی . 

وانتظرت دقيقة حتى هدأت حالها ثم بدأت تفض المظروف الذي 
ٺي يدها لتخرج ملا رسالة عادية خط حمادة » وورقة حمراء غريبة 
خط المطبعة » فقلبت تلك الورقة حيناً بين يديها ثم دفعتها نبحوي قائلة : 
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- شوف دي تطلع ايه . 

وطلعت تذكرة طائرة صالحة لرحلة إلى لوس أنجيلوس ذهابً 
وإياباً . وني الرسالة المرفقة تفسير لها من حمادة يقول .. « وهذه تذ كرة 
إلى لوس أنجيلوس أخذتها بسعر رمزي من شركة الطيران الي التحقت 
بها أخيراً » فيا حبذا لو حضر بها أحد منكم ليتفرج على أمريكا ؛ والإقامة 
عل حسالي طبعاً ١‏ 

فحمادة إذن ما زال حمادة » ذلك الجاهل الأزلي ٣‏ النحو » 
الذي بخاطب والديه تخد ضمير الحمع في منكم بدلا من ضر 
الى في منكما . ولحبر انحر في الرسالة أسعدنا بشدة وهو أن الولد قد 
زرك ماساشوستس إلى كاليفورنيا حيث الشمس الساطعة والسيم العليل › 
وحيث استقر في وظيفة طيبة باحدی شركات الطيران . وأحيراً ستستطيم 
أمينة إذا سألها أحدهم أبن يقيم ولدها في أمريكا أن تقدم له إجابة 
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القصلالاشر 


١‏ طقلة عجوزر نائمة - اليوم الذي لعب فره الولد = سر الا بتسامة 
الممنوعة» . 
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الولد يامب 


مثل طفلة صغيرة تنام أمينة » وكل الناس أطفال إذا ناموا ,. طغلة 
في السثين من العمر > فاغرة افم في تلك البلاهة الي تميز الإنسان إذا 
اتفصل عن عالم الوعي . أرجو أن تكون أحلامها في کالیفورنیا أو حى 
في ماساشوستس » أو أي مكان عدا ذلك الذي من أقصاه جاء الرجل 
يجري . “عتما قرب الفجر تفتح الفلاجة وتأ كل منما بشراهة كما كانت 
تفعل زمان عقب الكارثة . وبينما هي عائدة كانت تلهث وتكلم فسا 
قائلة , 
- يحميك يا حمادة ! يحميك يا حمادة ! يحميك ويخليك يا حمادة | 

وهنا عاودت النوم ناسية على غير عادتها أن تطفىء الأباجورة . 
وذاٽ بوم كانت هذه العجوز المسكينة شابة حلوة شهية مليئة برغبة 
الحياة » وبالطفل الذي قدر له فيما بعد أن يضيع . على كنبة تمددت 
منذ سنوات طويلة تقراً » وفجأة هتفت تناديني قاثلة : ١‏ 
- تعالي قوام ! إجري أمال ١‏ هات إبدك ! 

وحطفت يدي لتضعها على نقطة من بطنما فائلة في فرح بالغ : 
- حاسس بیه ؟ بیلعب ! والنبې يلعب ۱ 

اجنين الذي اتقضى شهر كامل وهي تتتظر مته أب إشارة قن 
وجوده » فعلاً أحسست به پتفزز ویتلوی ثحت بدي » الکائن لغري 
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الذي بتغذى ني جوف الظلام على دمائها . 
- لازم أقول لاما ! 

ووثبت لتطير الأ السعيد إلى جميم الأهل والأحباب . وعلى ضوء 
الأباجورة الي نسيت أن تطفها رأيث صورتين للولد الذي ضاع . صورة 
له وهو طفل یصرخ وضرب الهواء بذراعيه » والأحرى لشاب وسيم 
يغالب ابتسامة تريد أن تفرض نفسها على الصورة . وذات يوم - رحمة 
بها من قسوة الذ كرى المستمرة - عرضت عايما أن ننقل هاتين الصورتين 
إلى مكان غير حجرة نومنا » فلمعت عيناها ببريق غريب أفرعني › 
وقالٽ بصوت أجش : 
- انث بتخرف تقول ايه ؟ أن اشیل صور إبراهيم من جنبي ؟ ده حبيې 
أا ! دول بفضلوا قدام عيني هنا على طول » لحد ما رتا يثذن لي وأروح 
له أا شي ! 

وكثيراً ما ضبطتبا واقفة أمام الصورتين بلا مناسبة » أو جالسة على 
حافة السرير تتأملهما وتتشرب بهما وهي تتمتم بالصلوات › وبين حين 
والحر ثرفع دما تمسح عن عينبا دممة جفٽ من زمان . 

وسعلت أمينة سعلة جافة ومدت يدها تتحسس الأباجورة لتطفئها . 
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القصل اسادیعش 


زاهدة في الضفادع - لا تلدغ الآلهة مرتين ٠‏ . 


مولي والأضفدعة 


لا شك أن المسمار الذي دققته في الساق الخلفية للكرسي القش 
الأصفر قد عمل عملا » لكنه بالطبع ليس غاية المراد من رب العباد . 
فأرجو أن تكون عزيزئي تمارا وجذعها التين مستعدين لانقاذي مرة 
أحرى من بهدلة السقوط . 

بالقرب مني تنام موني آمنة في حماي من المتطفلين » وحرفشة مفاجلة 
تحت السور النباني فرفعت راسها ونظرت إلى حيث نظرت ورانا 
ضفدوع » فسرعان ما خفضت موي رأسها وعاودت اللوم » نادمة 
على الجهد الذي بذلته في رفع رأسها . وقد يتساءل غير خبراء الحدائق 
عن السبب الذي من أجله ترهد قطة ذواقة مثل مولي أي لحم كائن 
ملظلظ كالضفدعة » وهو لحم يقدمونه كما نسمع في أرقي المطاعم 
الأوروبية . وذات يوم كانت مولي صغيرة قليلة التجر بة > فوقعت أمامي 
في نفس هذه الغلطة الي بشع فيا غير محبراء الحدائق . 

حرفشة مماثلة في السور النبالي ما كادت موي الصغرة تسمعها . 
حتى ألصقت بطا بالأرض إيذاناً بالهجوم » وهزت مؤخرتما تلك 
الهزة التقليدية ثم انطلقت كالسهم نحو الهدف » فا كادت تصل ' 
اليه حتی فرملت وتوقفت وہدا لھا انه بحسن بها ان تعید حساباتها › 
فهذا الكائن ل يكن يسير مثل كل الكائنات بل كان يقفز » ذلك 
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الوك الذي تعودت عليه من الحراد والنطاط وغيرها من الكائنات 
الصغرة » أما أن بأتي ذلك السلوك من هذا الكائن الكبير فأمر بدا لها 
غريباً منه أو على الأقل غير لاق به . 

مدت يدا حذرة مستكشفة ضربت بها على ظهر الضفدعة ضر بين 
حفیفتین » فلما رأتها م تفعل شي خفضت بيدها على ظهرها لكي 
تنما على الأرض فابتت » راغبة في التعاون إلى الهابة مع القطة الصغيرة 
العبيطة » فعمدت موني إلى الاجراء الأخير الحاسم بأن قربت أنفها 
من ظهرها لكي تشمها مع لحسة صغيرة مستطلعة » فما كادت تفعل 
حنى سحبت رأسها بسرعة ووثبت إلى الخلف كأنما تكهربت . بيدها 
تدعك أنفها بشدة لتمحو عنما شرا علق بها > مع هز رأسها بقوة لتتبخلص 
من كافة آثار هذا الشر . فلو انها وجدت نفسها في الحمام لا استغربت 
لو رأيتا تغسل وجهها بالماء والصابون . 

وکان هذا حسہا من الضفدعة التي ظلت جامدة في مكا نما ساحرة 
في أغلب الظن من القطة العبيطة - حتى تأكدت من انتهاء المناوشة 
فقفرت ففزثين دحلت بهما إلى الشونة من تحت السور النبالي . 

کان درساً مفیداً لوني ولي » وفي بعض الكتب الي ر تهتم بالحیوان 
عرفت سر المسألة ْ كيف أن الطبيعة وقد رأث اة ر ا 
لقتال ولا للفرار بهذه الصورة المررية بالكرامة الحيوانية » عملت 
الى تزويدها بغدة نحاصة تفرز عند اللروم مادة كربهة الرائحة والطعم 
شبه سامة » فما يكاد المهاجم الجاهل يتعامل معها حتى يحلث له ما 
حدث للصغيرة العبيطة مولي . 

فهذا الضفدوع ليس بريثاً بقدر ما بوحي به منظره الفكاهي ء 
ولیس بوجد بین الکائنات فیما یدو کائن بريء » ترى هل الأمر كذلك 


Y۷ 


مح الفراشة اللطيفة البيضاء ؟ وكان ما زال يتلكأ - ضفدوع - تحت 
السور النبالي » وقفز قفزة ثم قال لي مودعا : 
- آووو ! 


تلفت حول قبل أن أرد عليه السلام » حيث أجلس على الكرسي , 
القش التق الأصفر . 
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اأضس ” الاي عة 


« ملا کي الحارس » أحبك - منظر مريب على جلع رينا - 
اكتشاف موهبة الصراخ - رينا ضد المقطورة - غصن امتنان يختلج ‏ . 
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ريا والملاك الحارس 


مرة أحرى أشعر أنني بحب أن أصدق حكاية الملاك الحارس الذي 
يسهر على مصالحي ويرعالي وجني الكثير من بلاوي الزمن » وإلا 
فما الذي دفعي في ذلك اليوم إلى أن أحرج إلى الشرفة مبكراً عن موعدي 
بساعة » أي تلك اللحظة الحرجة الحامة الي تفصل بين الحياة والموت ؟ 
فما کدٽت حرج حتى رأيت على الحذع الطويل وراء السور شيئ بوشك 
من فرط غرابته أن يدحل ني باب اللامعقول . رأيت رجلا أسمر اللون 
قبيح الماظر (والمخبر غالبا ) يحتضن الجذع الرشيق بذراعيه ويحيطه 
بفخذيه ويتسلقه بخفة القرد > خحصره مشدود إليه بحزام حاص وي 
بده بلطة كيرة لامعة » الأمر الذي لا يثرك أي مجال للشك ني العمل 
الوضيع الذي يقترفه ذلك المجرم الأثيم . 

فلو أي مصاب بمرض ني القلب لسقطت من طولي صريعاً ٤‏ 
والحمد لله أن الروماتزم ليس من الأمراض التي تمنع الرجل من الصراخ 
عندما تدعو إليه الحاجة . من اعماق قلي الملهوف اطلشتا عدة صرخحات 
متلاحقة هزت أركان الحديقة هزاً »> صرخحات ما کدت احسہی قادراً 
على أن أطلق مثلها ما حييت . 
- جمعة | يا جمعة ! أنت فين يا جمعة ! يا بن الكلب يا جمعة | 
جمعة | جمعا ا١١‏ اء إ 


AY 


ارجل قبيح المنظر والمخبر تجمد على الجنع الطويل الرشيق › 
وصوت جمعة تاي من أحر الشونة يقول بدهشة واضحة : 
- أیوه یا بیه » فيه حاجة پا بيه ؟ 
تعالی هنا حالاً إ 
فرأيت الخيمة البيضاء تقترب مهرولة وراء السور النباتي » وأتاني 
الصوت المبحوح متسائلاً في براءة . 
- آي حدمة پا بيه ؟ 
فقلت بصوت بذلت أقصی جهدي لکي لا بکون متهدجاً : 
- الراجل ده بيعملل ايه ع الشجرة ؟ 
فقال جمعة بيساطة : 
- ح بقطعھا با بيه ! 
فصرخحٽ به في جنون : 
- يقطعها يعني ایه؟ هې فوضی ؟ 
- الحاج زكير هو اللي أمر بكده يا بيه > عشان المقطورة الجديدة بعي . 
وشرح لي كيف أن المقاول صاحب الأرض قد اشترى للوري 
مقطورة جديدة ضصخمة » وكيف أنه حضر بالأمس وحاول أن يدخل 
بها إلى الشونة فتعذر عليه ذلك بسبب الشجرة الي تسد الطريق فأمر 
باقتلاعها . 
- ببساطة کده ؟ 
- دہ الي حصل یا بيه . 
- طب ما پوسح باب الشونة ؟ 
- توسيع الباب فيه صرف فلوس » لكن قطع الشجرة ح جيب فلوس ! 
- طب لف وتعالی ي هنا . 
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وقبل أن يصل جمعة كنت قد أعددت ني جيب الروب ورقة 
حمسة جنات » وبینما آنا أکلمه كانت يدي تتقبض علا كأنما 
أستمد قوتي ملا . قلت له بأكثر ما أتيح لي من هدوء : 
- شوف با جمعة » بصراحة كده الشجرة دي عزيزة علي . يعي زي ما 
تقول اتعودت عليما وبقت حنة م اجنيا . 
فقال وثي صونه المببحوح رنة حزن : 
- والله وعزيزة علي أا کمان با بيه » غبر شي آنا عبد الأمور ۲ 
- حلاص يا جمعة » ما تقطعهاش . عشان لحاطري أا يا جمعة , 
ولست قي صوي نبرة توسل لم تعجبلي » وقال جمعة في حيرة : 
- بس اقول اه للحاج زکیر ؟ 
- قول له أي حاجة . لحل . 
ومددث الورقة السيحرية نحوه قائلاً : 
- راضي الراجل ده بحاجة والباقي لك أنت . 
ويدو أن رائحة الورقة نفاذة أكثر مما قدرت » إذ صاح الرجل 
الذي على الشجرة فجأة يقول : 
- اشتغل ولا ما اشتغلاشي ما تفهمونا ؟ 
فقال له جمعة 
- انزل یا عبده وأنا جاي لك آهه . 
فراح الرجل يبرطم قائلاً ! 
اطلع يا عېده انزل يا عبده » رٻنا ينوب علينا م الشغلانة دي | 
ودس جمعة الورقة في أعماق جيبه الفسيح وابتعد متماياا . فتمنيت 
من أعماق قلي أن أعرف أين يوجد ذلك اللاك الحارس لكي ذهب 
اليه وأفيه حقه من الشكر وأ كافئه أن کان هذا ممكناً . 


At 


وعبر السور تبسمت للعزيزة رينا - الي كان يمكن أن تكون في 
هذه اللحظة كتلة حشب كبيرة ميتة على أرض الشونة - وأرسلت لها 
قبلة على الهواء » فرأيت غصناً من أغصانها يختلج بغير ما ريح تح ركه › 
وهذا نې اعتقادې اقصی ما جب ان يتوقعه رجل عاقل من شجرة 


کزورینا على سیل اظهارها لاإمتنان , 
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الفمئلالثالتعشثر 


١‏ اسطوانة سكتت - إمرأة باردة البطن - واجب العراء لصوت 
سيده - لحستان نجستان لا ليحسة واحدة » . 
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موت شحاتة 


- يا بختك يا حويا نومك إ1 بذمتك ما "معتش حاجة حالص ؟ 

هكذا صبحتني أمينة وأا جالس أشرب الشاي على الفوتي اللي 
الذي كان أزرق » في الكوب الكبير الخزف الي › الموضوع على 
الترابيزة المستديرة الي لا أذ كر لاذا ولا متى طليت بهذا اللون اللأسود 
الحاسم . 
- دہ صواتها کان واصل للسما | 

صوت أم شحاتة كما شرحت لي » حين فوجدت الولية وقت صلاة 
الجر أن ولدها قد كف عن البكاء بغير مناسبة » ولا هو يتحرك ولا 
حنى يتنفس أو بستجيب لضربات اليد » فرقعت بالصوت وجمعت 
حولها بعض النسوة من الميران . ساعة كاملة وهي تبكي وتلطم وتعدد 
عل الطفل اميت في حجرها » حتى أقبلت الحرمة المختصة بتغسيله 
وإعداده للدفن . وهو ثالث طفل يموت لحمعة كما رددوا من جديد › 
وعن جمعة قيل إنه قال في محاولة لتفسير ذلك : 
- مرة نت كلب بطنما باردة » كل عيالها تنرل ناقصة سوا ! 

فقررت أن لا أنرل إلى الحديقة تحاشياً لحو الشونة الحزين » وصوت 
النائحات اللواتي بتناوبن سرد الحكابات عن عيال ماتوا : 
- يا ست هانم يا حاجة | 


AA 


صوت جمعة عند باب المطبخ فقصدت امينة إليه وعادت بعد 
لحظات قائلة ! 
- شوف له اتئین جنیه غلبان يدف , بهم الواد . 

فاعطینما انين ونهضت متحاملا لكي أزدي واجب العزاء انيضر 
للرجل المنكوب . 
- الفية ف حياتك يا جمعة ! 
- حياتك الباقية یا بيه . 
- شد حيلك » كلا لها . 
- کله على الله یا بيه . 

وحيث وقف في الحديقة عند باب المطبخ لمحت عند قدميه شيا 
غير طبيعي » الكلب صوت سيده وقد دحل إلى الحديقة مع صاحبه 
للمرة الأول » ووقف ينظر الينا في بلاهة ويهز ذيله . ول یکن غریاً 
من أميلة ان تسمح له اليوم ٻالدحول » فللمرٽ رائحة أفوى من كافة 
اروائم حتى رالحة النجاسة . واستأذن جمعة وابتعد في حيمته مطرقاً > 
حاملاً كما يبدو هم عملية الدفن أ كتر منه حزيناً على الطلغل الذي مات . 

اما آنا فلم اچد في نفسي ذرة واحدة من الحزن عليه » ولربما 
كنت أقرب إلى الارتياح وقد حلص هذا الكاثن التعس من ترديد ذلك 
اللحن المجنائري الصديء الذي م يعرف قط غير كلمةآه . 

ثم غامرت بعد حين بالثرول إلى الحديقة وقد خيم الصمت على 
الشونة إلا من صران الفرخحة الي لبيض . على الكرسي القش الأصفر 
جاست مستمعاً إلى صوت السكون » ثم ساورني إحساس بأتني تحت 
امراقبة . وي الثغرة القريبة من السور رأيت البوز الطريل ابي لصوت 
سيده وهو بنظر نحوي متساثلاً : هل أدخل ؟ وبالرغم من أتني م أجبه 
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فأنه دحل وبالقرب مني وقف بهز ذیله حائراً ماذا یفعل بنفسه وقد 
أصبح في الحديقة ة المحرمة ؟ فأحسست برغبة ملحة في أن ألسه » وإن 
ساورني في الوقت تفسه نوع من التفور بسبب فكرة نجاست » فا لبت 
أن ضصحکت من نفسي ومددت يدي نحوه داعبا . 
تعالٰی یا فیدو . قرب هنا , 

فكان دوره في أن بتردد إزاء هذه المبادرة الي لا سابقة لها » ثم 
بدا يتحر نحوي على مهل . حطا حطوتین وتوقف › ثم حطرة أخری 
لته أمامي . ولحو يدي الممدودة أدنی رأسه وخحفضہا لکي بتيح ني 
أن أربت على دماغه البنية العارية من الشعر , 
- أنت صحيح نجس با فیدو ؟ 

هكذا سألته فأصدر صوصوة حافتة غير مفهومة »> وأضفت قائلاً : 
- البقية ف حياتك يا سيدي . 

فهز ذیله بشدة حتی رقصت مؤخرته کلها » وکانت طریقته في 
رد العراء أن مال برأسه وحطف من ظهر يدي لحستين لزڄتين ياسانه 
الطويل الأسود اللجس . 
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الفصبل السرابع عش 


« لا تسرف ثي القلق على زوجتك - ماذا عن الثذ كرة ؟ - العجوز 
والکوافیر وشاي بالياسمین » . 
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أمينة في السرير وشاي بالياسمين 


طول عمري أقلق على أمينة إذا مرضت مهما كان مرضما تافهاً ؛ 
وكنت أفسر ذلك بشدة حي لها وخوثي عليا » إلى أن تدخل ني الأمر 
عام وغد من علماء النفس فأحطرني بأن إسراف الانسان في القلق على 
المريض ما هو إلا محاولة لا شعورية من عقله الباطن لاخحفاء رغبة كامية 
هناك في أن يكون ذلك امرض قاتلا ! فأزعجني ذلك الكلام بالطبع › 
لكنني جاهلته بصفته رغبة لا شعورية عند صنف من علماء النفس في 
تشويه كافة الدوافع النبيلة وثعکر مزاج أصحابها . 
غير أتني معلور في قلقي عليها هذه الأبام » بسبب تلك الدوحة 
الي أصبحت زائراً شبه يومي لها. فاستدعينا الد كتور فتحي » الرجل 
القصير النحيف الهادی إلى درجة البرود » طبيب اللأسرة مذ سنوات . 
بدقته الشديدة وأناته المعهردة كشف عليها » وراح يستبعد على طريقته ما 
بجحب استبعاده من الأمراض » ثم قال بصوت محايد : 
- ضغطك مرتفع شويه » قلي الحوادق ويا ریت تعملي لي تحلیل سکر . 
وكان تحليل السكر سلبياً » فأمرها بأسبوع من الغذاء الصحي 
والراحة ي السرير مم بعض الأدوية . 
وهناك قالت لي أمينة وقد رأتني جالساً أمامها لا أتحرك : 
- أنت ح تر بط نفسلك جني كده ليه ؟ قوم على جنينتك جنب أشجارك | 
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وسحبٽت بلوكنوتا وقلماً وقالت : 
- دنا ح اكتب جواب لحبيبي . 

فا كادت تشرع أي الكتابة حتى بدت عليما الحيرة وقالت : 
- بس حح اقول له إيه على تذ كرة الطيارة ؟ 

فاقترحت عليما أن تكتب اليه عن الفرق بين الجمع والمثنى عبد 
مخاطبة الوالدين » لكا قالت متجاهلة : 
- اقول له ايه صحیح ؟ 
- ح تقول له إیه ؟ قولې له كتر يرك وموش عاوزين الہاردة ! 

فقالت متخابلة 
- طبعاً أقول له ببعت كمان واحدة » يمكن تطلع في دماغك تاخدني 
ونسافر ! 

فلت سانحراً 
- أا أسافر أمريكا ؟ دنا باسافر بالعافية لاحر الحنينة ! 

ونهضت فأحسست بالوحز في ركبتي كأني طلعت السلم . 
- أا قاعد جنك ني البلكونة هنا » إذا عزني حاجة . 

وتركتما وهي تعض القلم في حيرة » تلميذة ملخومة في الستين . 
وي الشرفة جلست على الكرسي القش الأحمر بعد أن نظفته من زهور 
الباسمين . الوقت أصيل وأنا لا أحب الأصيل وأفضل أن أقضيه نائماً . 
هو أشيه ڻيءَ بامراة عجوز ذهب إلى معهد التجميل كل يوم > وتعود 
منه لتجلس أمامي محاولة أن تستكشف رأبي ني عيني » وهو الرأي الذي 
حب رجاءها على الدوام فتشیع في مجاعيد وجهها صفرة تشبه صمفرة 
هذا الأصيل . وظلال الأشجار قد بدأت تستطيل وتتداحل فأعتمت 
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الحديقة قبل موعدها . والشجرة الطويلة الرشيقة المهندمة قد اكتست 
بغلالة حزينة صفراء . 

و مجاني سقطت زهرة ياسمين في الكوب الخزف البني »> طفت على ؛ 
سطح الشاي مثل زهرة لوتس على سطح بحيرة مقدسة . وأمينة مثل 
الكثير ين تحب أن تشرب الشاي بالنعناع » فلماذا لا أكون أنا أول 
من جرب شربه بالیاسمین ؟ 
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ه لاذا لر تأ كل القطة السحلية ؟ - غذاء العيال الحلوين - الأمهات 
الحنونات الفاتنات » . 
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القفطة رالسحلية 


مولي راقدة على جنا تلمس صدرها الأبيض وما يطوله لسانها 
من بطبا »> مثلما كانت تفعل زمان في عهد الشباب ثي أيام الحمل 
الأحبرة » إذ تريد أن تجهز أثداءها الستة لاستقبال القطيطات العزيزة 
امرتقبة . لكن الوم بالطبع لا تهدف إلى شيء أكثر من النظافة العامة . 

رأيبا ني مثل هذه الرقدة ترضم أربع قطيطات مختلفة الألوان › 
عالقة بصدرها وبطنا مثل ديدان كبيرة شرهة تلتهمها النهاماً . وهي 
مستسلمة سعيدة مد لسانها بين حين وانحر لكي تلمس ظهور القطيطات 
وتنظفها » وفي قول آحر أنه لا نظافة هناك ولا يحزنون » وانما هي 
تريد الانتفاع بما يوجد بوفرة في فروة القطيطات من فيتامين ب . 

ولأمر ما رأث أن تقطم عملية الرضاعة وتهض » متخلصة بصعوية 
من الديدان المتشبلة بجسمها . وهناك في الركن تركتما واتجهت مسرعة 
نحو السور النباني » ناظرة إلى وهي نونو كأنما تقول : 
- خحلي بالك م العيال ! 

ولم تغب في الشونة أكثر من لحظات ثم عادت متواثبة في نشاط > 
من فها يتدلى شيء طول يتلوى قد يلتبس أمره على غير محبراء الحدائق > , 
أما الخبراء » فيعرفون فيه على الفور سحلية "مينة نلصف صاحية . ويتساءل ' 
غير الخبراء عن السبب الذي من أجله لم تأكل القطة تلك السحلية > ٠‏ 
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الخبراء بأنها ما صادتها لتا كلها وإنما صادتها من أجل العيال 

مر ٤ ٠‏ الین لم عد لين الأم يكفييم وصار تنویع الغذاء أمراً ضرورياً 

بالسحلية قصدت الهم ووضعنا أمامهم » فاقہلوا يشمونها ويفحصون 
أمرها » وكانت فيما يبدو أول سحلية يعاينونها في حياتهم . وأعجبتهم 
الوليمة فبدأوا بمزقونها ويا کلون ( والأم اللحنون واففة تثفرج ولا محطر 
على بالها أن تمد يدها لتصيب فتفوتة واحدة . فهي صورة مؤثرة حقاً 
للحنان الذي تتميز به موي بالرغم م سفالاتها الألحرى العديدة . 

وما کان لي بالط أن أنسى الأم الحنون الأخرى وهي السحلية > 
اي لا أشك من أنها ما غادرت العش بدورها إلا تمس شيا من الغذاء 
لميالها الحلوين . أم حنون وجدت نفسسها في الحظة من سوء الحظ بين 
آنپاب أم حنون أخری أکبر حجماً » والأمر کله پستوي ما دام بحري 
ني حجر الأم الحئون الكبرى أمهن الأرض . 

ومددت يدي نحو مولي اتحسس بطا البيضاء وأقول مداعباً . 
- اوعي يا ٻٽ تکوئي حباني على کېر ! 

فصوبت إلي نظرة استنكار تقول : 
- بلا نيلة ! أنا قادرة اكل عشان أحبل ؟ ! 
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الفْص ل السادس‌عش 


« أيام نظيفة وعصيبة - عن الهباب والياسعين - ياسمرن في الزبالة - 
لغر السم المعطر - البلهاء العزيزة» . 


الياسمين على البساط 


لأنها طويلة ورشيقة فقد كان جب أن تكون أكثرهن عذاباً أمام 
تلك الرياح الوضيعة المسماة بالخماسين . فتلك الرپاح وان عصفت 
بزهيرة وتمارا فهو عصف محتمل لا يسقط منهما إلا بعض الأوراق » 
وأما عصفها الشديد فعند قمم الأشجار المرتفعة + تلعب بها بقسوة وتدفميا 
يميا ويساراً » فیبدو للانسان من شدة میلها أن جذعها قد پنکسر في 
أية لحظة من هذا العبث الربيعي . فإذا کان الشتاء يسو على الناس 
ي اللخارج فهو يعوض ذلك بأنه يقسو علينا في الر بيع ويوشك أن بحرم 
منه . فاذا تغنی شعراۋنا هنا بنسمات الربيح الحنون فهم لا يزيدون 
عن کونهم بہځاوات تردد ما يقوله الشعراء الذين عندهم ربع حا » 
ويتعامون عن تلك الرياح المتربة الي تكسو الأشياء باللون الأصفر 
الكثيب وتزيد العيون عماء على عمائها . 

فتحت باب الشرفة فقابلتني دفعة ريح فوية مائلة الى السخونة إلا 
أنها تستحتق أن أجربها . وني الداخحل جلست على الغوتي اللبني اللي 
کان أزرق › اظراً إلى أرض الشرفة الي أغرقتما الرياح بزهور البامين 
الساقطة . ودفعة أحری قوية من الربح نفبخت كمية من تلك الزهور 
إلى داخحل الحجرة لترين البساط بيني العتيق بالدوائر البيضاء امعطرة » 
وصوت خبط ورزع أسمعه من بعيد على النوافذ وقطع الأثاٹ »> إذ لدت 
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أميتة إلى الراحة أسبوعاً كاملا فكان حب أن تعوض بيوم من النظافة 
الحادة » ومنفضتا الكبيرة المفزعة راحت تضرب كل ما بقابلها من 
الأشياء الضعيفة العاجزة كالكراسي وغيرها , وها هو صوت الخبط 
يقرب ني الطرقة الطويلة » وما لبت أمينة أنظهرت عند مدخل الصالة > 
فا كادت ترى المنظر عل الأرض حتى ضربت بيدها على صدرها . 
- با ندامیی ! ایه جاب الهباب ده هنا ؟ ! 
- عشنا وشفنا اليامرن يتسمى هباب | 

فتجاهلٽت كلمي وقالت : 
- ما أنت فاتح لي الاب على الحره ! 

وابتعدث مسرعة إل الطرقة الصغيرة المؤدية الى الطبخ ۽ الحتفت 
لحظة وعادت تحمل المشة ذاث اليد اللخشبية الطويلة والجاروف ؛ 
بمغشة تدفم هباب الياسمين نحو الجاروف » في نشاط غير مألوف غابت 
عنه كافة أعراض الروماترم . واتہت من تحميل اليامين في الجاروف 
فاتجهت إلى باب الشرفة قائلة لي باستئذان ساحر : 
- ممكن أقفله بعد أذنك ؟ 

وكانت فد أقفلته فعلاً وهي تبرطم قائلة : 
- مش قادر يبعد عن الشجر يوم واحد 1 

فلم أعلق بشىء » إذ تعلمت بالتجربة أن أتجاهل رذالاتها الصغيرة 
٠ا‏ أمكني في مثل هذه الأيام النظيفة . وحملت هي الماروف واتجهت 
به إلى المطبخ حيث يلقي الياسمين نهايته الحزيلة في صفيحة الزبالة . 

فتذ کرت بحثاً قرأته في إحدى المجلات ولا أعرف مدى صحته › 
عن البنات اللائي بحترفن جمع محصول الياسمين في مزارعه عاماً بعد 
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عام » كيف أنهن جميعً يمتن قبل سن الثلاثين لأسباب تبدو غامضة 
وإن كانت غاية في الوضوح وهي علاقنين بزهور الياسمين . ذلك أن 
رائحة الياسمين الزكية المسكرة ليست بريئة بقدر ما تبدو » بل هي في 
الحقيقة سم قائل ن يدمن تعاطيه زم طويلاً . عام بعد عام يتغلغل 
اسم امعطر في صدور البنات الملسکيناث ويعشش ش هناك » متسراً ا 
دمائهن شيا فشياً لکي بقتلهن ذلك القتل البطيء . وفي جوف القبر 
العفن المظلم » ترى كم من الزمن يتضوع عطر الياسمرن من جسم البنث 
الي ماتٹ في سبیله ؟ 

وهة دج شديدة فحت الباب الذي أقفلته أمينة > ولوثث البساط 
النبيتي مرة أحرى بالزهور الضاحكة البيضاء . فتنهدت ولهضت 
اا وف را بدى رفعتا إل أتي لكي أنهل من ععلره قبل 
أن أضعها في جيب الروب الرمادي . نعم هي سوب تذبل هناك وتموٽ › 
لکن ر ٻما کان جي قبراً أكرم لها بعض الشيء من صفيحة الربالة , 

وباب الشرفة اقفلته کما کان ووقفتٹ وراء الر جاج قول للصدبقاث 
متدرا ؛ 
- معلش يا حلوين » سامحولي الاردة . 

ومن وراء ظهري أثاني صروت أمينة يقول لي في دهشة : 


- الشجر اطبا . 

وانتظرت أن تقول لي كلمتما الخالدة عن عقلي واكتماله لكلا 
م تفعل » بل قالت بنبرة بريثة إلى درجة السذاجة : 
- وهو الشجر ح يسمعك والباب مقفول ؟ 
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فوجدت نفسي بالرغم مني أهتز بضحك مکتوم » وقصدت الہا 
كي أطبع على جاعيد خحدها قبلة حب . 
- اشمعلی يع ؟ 

هكذا سألتي في استغراب فقلت لها صادقاً ! 
- باحبك . 


الفصّلالسابمعشر 


« رغبة دموية - هل هي تصلي ؟ - عروس وضيعة - الحب بغير 
راس - هو يحب وهي نتغدی ‏ . 
طعام الصفوة - نظرة اموت الأحيرة - الشعبان المعتذر» . 


فرس النبي 


على حضرة ياسمينة القرببة رأيت شيثا أثار في نفسي على غير مألوي 
رغبة شديدة في القتل » إذ فضحت نفسها بحركة صغيرة تلك الكتلة 
الطويلة من الخضرة المتيبسة . رأسها مثلثة مثل كرسي اليسكليتة » وذراعاها 
مسننان مثل المناشير » وبين حين وآخحر ترفع يدها حول رأسها وتح ركهما 
فبخيل إل السذج أنها تصلي , 
- نفسي أقوم اقتلها ! 

هكذا قلت لأمينة حيث جلسنا في الشرفة في صباح محفت فيه حدة 
الرياح : 
- هي إيه ؟ 
- المجرمة دي . 

وأشرت إلى فرس الني فراحت أمينة تبح عنما بعينيما وسط الخضرة 
حتی راتها فقالت : 
- حرام دي مبروكة ! 

وحيث جلست على الكرسي الأحضر الذي نقلته إلى الشرفة شرحت 
لي كيف أن هناك رأياً له ثقله بؤكد أن الني عليه السلام قد امتطى واحدة 
من بني جنسها إلى بيت المقدس ليلة الاإسراء . 
- تحبي أحكي لك اللي قريته عن المبروكة دي ؟ 
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وقبل أن تجيب بي أو إيجاب رحت أحكي لها كيف تار بص 
تلك الوضيعة الخضراء مثلما تفعل الآن في انتظار عريس الغفلة »> عالة 
أنه لن بلبث أن يصل ليقع في الشرك الذي سبقه إليه الكثيرون . فإذا 
رصل فما هي إلا لحظات من تردد الحياء حتى يتواجد أي المكان الطبيعي 
بالسبة للموقف وهو فوق ظهرها » وکل شيء ء حتى الآن جميل . 

هذه العروس قد حباها الله بميرة لادرة في عالم الحيوان » وهي 
قدرتها الفذة على أن تلوي عنقها إلى الخلف وتدير رأسها دورة كاملة > 
بحيث يصبح وجهها على حد تعبير الكوميديان الشعبي محل قفام . وعلى 
مهل تدير تلك الآلة الجهنمية إلى الخلف حتى يصبح وجهها مقابلاً 
لوجه العريس تماما » الأمر الذي قد يوحي إلى مراقب شاعري النرعة - 
مثلما أوحى فعلاً إلى أكثر من عريس - بأنها قد اشتافت في ذروة من 
الانسجام إلى أن تطيع على فم العريس قبلة حارة . 

لكن القبلات كما ينضح بعد قليل هي آخحر ما تفكر فيه تلك 
الوضيعة الخضراء » وأنما هي تتلمس رنه في رقبة العريس غدة 
خحاصة وظيفتها كبح الغريزة الحسية في الظروف العادية » تلك الخدة 
اي تحولت في ظروفتا الحالية إلى عنصر معوق يجب استلصاله . بمهارة 
الجراح تشق في عت عريسها شقا مؤدباً إلى تلك الخدة » وتشر في 
قرقزتها بأ كبر قدر من الرفق كي لا تصدم مشاعر العريس النشوان . 

ومن تلك الغدة تنتقل إلى. رقبة العريس نفسها »> وبنفس الرفق 
والأناقة تشرع ي قزقرتها حتی تأتي عليها ٤‏ > وحتى يصبح العريس فاقداً 
عضو من الأعضاء الهامة نسبياً للكائن الحي وهو الرأس 1 

اذ أن اهاز العصي في تلك الكائنات ليس جهازاً مركزباً كما 
هو الحال عندنا » بل أن كل عقلة من العقل المكونة للجسم تضم مركرا 
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عصبياً مستقلاً يمكنه أن يعمل لحسابه الخاض بغير اعتماد على الرأس 

ومن ثم يحدث كثراً أن يواصل العريس وظيفته الغرامية ولدة ‏ 
طويلة وهو بغير رأس . هو غرقان لشوشته في حب السيدة وهي مشفولة ‏ 
عن ذلك تماما بالبامه على مهلها » قطعة قطعة » أي بالاحتصار أنه هو أ 
يحب وهي تتناول الغداء فإذا ما استنفد بعد حين أغراضه كريس | 
طرحته عن ظهرها أرضاً وشقت شقت بطنه باحثة عما فيا من القطع المسكرة 
على سبيل الحلو . 
- شفتي يا ستي اليروكة بتاعتك ؟ 

فلم تجب أمينة من فورها » متشاغلة باحصاء الغرز الررقاء على إبرة' 
الآریکو وقد تقار بت عیناها فوق أنفها فہدت شبه حولاء . وأخيراً قالت 
متسائلة 
- جبت الکلام ده منين ؟ 
- من الكتب : 

فقالت في إيجازحا 
- ما تصدقش كل حاجة تقرأها في الكتب | 

وأضافت قبل أن أعترض ؟ 
- وسيبني وحياتك أعد الغرز ! 

وواصلت عملية اللإإحصاء » وواصلت أنا تأمل تلك الكتلة الشريرة 
الخضراء وألوك أفكاري الدموية . 

وخرفشة تحت السور النبالي وجسم قفز هناك مرتين » ومن موضعي 
ي الشرفة لم يكن أي وسمي أن أرى عبني ضفدوع . لکنني معت صوته 
بقول : : 
- اووو ! 
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وکان ي صوته نوع من التساؤل لأنه هو الآحر لا يمكن أن براي 

من هناك » وقفزة ثالثة أحفته عني أي الشونة . وقفز ذهني إلى يوم كنت 
ئي حديقة الحيوان ووجدتي مام بيٽ زجاجي كير يقيم فيه عبان 
من نوع العمالقة »> ي ركن من البيت رقد اللعبان ملفوفا على نفسه كأنه 
حبل من حبال البحارق,ٍ كوموه على رصيف اليناء ليسحبوا به عند الطلب 
إحدی السفن > غارقاً ف النوم وي عيليه السوداوين ع المفتوحتين براءة 
طفل رضيع . أكل فشيع خنام » فإذا صحا جالع فما عليه إلا أن يمد 
رأسه إلى بركة ماء قريبة منه أي نفس القفص » وفيما تعيش قبيلة من 
الضفادع مختلفة الأحجام »> تأكل ٠ا‏ تجد في الاء الراكد وهي في حال 
غرببة من الطمائينة واللامبالاة بالخطر الجاٹم جانا طول الوقت . 
رم امان نيمد رأسه تحرها حصا متخا نها ما بصلح 
لوجبته 

مدى لحظة تاتقي عيناه الوداوان في أغرب نظرة بعينين جاحفتين 
لضفدعة » يتبادلها کائنان قبل أن بأكل أحدهما الآخر ا 
بحشت عن الكراهية فلم اجدها > ولا وجدت ي شعور بالٍثم . 
به اة م أجد الخو ولا حت رد الاب فيا أن نظ 
ني عيني اللعبان خيل إلى أنني “معته يقول للضفدعة : 
- أنا شديد الأسف يا أحتاه على ما سوف يصدر مني حالاً » لكنك 
تعرفين أن هذا هو ناموس الحياة . لكي أعيش أنا يجب أن تموتي أنت ۽ 
وبا يتم وضعوا لي بدلاً منك فأراً سمي أو ختريرً صغيرا مشبعا , ما 
وليس أمامي سواك فلا مناص لي من أن آكلك » وما أحسبك ترضين 
لي بتلك الفضيحة بين أقراني » أن أكون أول ثعبان ي التاريخ يموٽ 
بسہب إضرابه عن الطعام لاعتبارات أحلاقية . 
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وكنت أحب أن أسمع بماذا ترد الضفدعة على هذا الكلام » لكن 
الوغد لم يمهلها . 

وسوف تظل الحدائق خير مكان يقضي فيه الرجل العاقل وقته 
طالما كان فيما إلى جانب الشجر والزهر والعصافير والقطط - ضفادع 
ذات عيون جاحظة - متسائلة » حقيقة لا ثغير مها تلك الخلفية البعيدة 
من الأين الأبدي ي الأسطوانة الي علقت على كلمة آه . 
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القمنلالتامنعَشَر 


« الطابور الأبدي - قاتل اللملة ثي جهيم - الحملة والقطاعي ني 
فتل اللمل - حاسب التمل يا جمعة) . 
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اللمل وأمي وجمعة 


طبعاً دست عليه أ كثر من مرة دون أن أنتبه » طابور النمل الشغال 
طول الوقت عند سلم الشرفة » وكان انتباهي على إحساس بالف ركشة 
العامة تحت قدمي » فأنظر لأرى عشرات من النمل تهرول هنا وهناك 
في حال من الفوضى الطارثة خير انمل الاي بتارى على الارض وق 
نحطم تحت لقل قدمي الغليظة » لكن الطابور ي عمومه يظل سائراً 
كأن شيثاً لم يكن » يمر بالنمل المتلوي فلا ينظر إليه أصلاً » أو ينظر 
إلبه ولا براه » أو براه فلا يبد أي نوع من الاکتراث بالأمر . فالمسألة 
عنده حادثة يومية لا طلعت ولا نزلت » وواحدة من المخاطر المالوفة 
ئي مهنة اللملى . 

وذات يوم وأا طفل کنت ری النملة سائرة فأضر بها بقدمي 
وأقتلها عامداً متعمداً > شاعرا بأني أمارس حقاً وأؤدي واجباً وأنا أقتل 
هذا الكائن المهين الذي يعترض بهذه ال رأة طريق کائن عظیم مثلي . 

ورات تي أمي أفعل ذلك فوبختي أشد التوبيخ » وحدثتني بما بنتظر 
القساة أمثالي من البهدلة و القيامة » ومن عذاب الحريق بعد ذلك 
ي جهنم حالدين فيا بدا . لاني هذا الحديث رعا وأقلعث تماما 
عن قتل النمل » بل وصرت أمشي مطأطى الرأس نحو مواقع قدمي 
مخافة أن أقتل » حيث لا أدري لملة مسكينة شاردة . 
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وتتجه بها نحو ركن ني المطبخ حيث جلست القرفصاء لكي تفر 
محتوياتها في أحد الحجور هناك . 
- بتعملي إیه يا نينة ؟ 

هكذا سألها في براءة فلم تجبني » إذ كانت كما تبينت بعد ذلك 
تصب المحاز ني أحد أوكار النمل بقصد إبادته وتطهير المطبخ منه . 
فعجچیٹث أشد العجب من هذا التناقض الصارح أمامي ( إذ تستبيح مي 
لنفسها قتل آلاف النمل بضربة واحدة ساحقة » في حين تحاسبي انا 
على استمتاعي البريء بين حين وآخر بقتل نملة واحدة يتيمة فهل هي 
لا تكترث بما ينتظرها يوم القيامة من عذاب أليم » أم تراها تعرف 
- دون أن تقول لي - أن قتل النمل با لجملة حلال في حين أن قتله بالقطاعي 
هو وحده الحرام ؟ أم أن المسألة أحطر من ذلك › وان الله جل جلاله 
يكيل للناس بكياين » فيبيح للأمهات الكبيرات القويات من الجرائم 
ما يبحرمه على أطفالهن الصغار الغلابة المستضعفين ؟ 

وأسثلة كثيرة من هذا النوع شرعت ني توجيهها إلى امي التي 
استمعت اليا حينا في صمت لتستوعما » فلما تم لها الاستيعاب قالت 
ي إيجاز صارم : 
- اجري العب برة ! 

وصوت لتدفق مياه من الخرطوم على أرض الحديقة خلف البيت › 
ثم ظهر جمعة بعد حين وهو يسحب الخرطوم على الارض ويصوبه 
هنا وهتاك ازوم الري . حتى أرض الممشى الرملية بحب أن يرشها لكي 
يثبت الرمال على الأرض » وها هو قد أصبح على بعد مار واحد لا غير . 
من طاہور النمل . 
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- حاسب التمل يا جمعة ! 

هکذا هممت بأن أصرخ فيه لولا أن أمسكت لسالي في انحر 
لحظة » إذ أن كلمة كهذه كفيلة أن تثير عند جمعة دهشة بالغة قد 
تبلغ حد الشلك في قواي العقلية »> ولربما صرت أضحوكة في الحتة 
ازمن طويل . والنمل مهما طلع أو نزل لا هو من الثدييات ولا من الطبور 
أو غيرها من الفقاريات الني أمت الها بصلة القربى » فلماذا أجعل نفسي 
هزؤاً في سبيل كائن لا تربطي به أي علاقة بيولوجية مباشرة ؟ 

فا كتفيت أن أدرت وجهي عندما وصل بالخرطوم إلى طابور النمل > 
متخيلاً ائات منه وهي تنفعص على الأرض أو تطير ي الهواء أمام سيل 
امياه ا لحارف . ونظرت إلى وجه جمعة فوجدته باماً سعيداً بحرك الخرطوم 
يمينا ویساراً وکأنه مدع رشاش يصو به إل طابور المخالفين له ي الرأي . 
وما لم يفتله ٻالماء قتله بقدميه الحافيتين الغليظتين وبالخرطوم الذي يسحبه 
وراءه في رحلة الري المدمرة . 

فتنهدت ني استسلام وسكت » وماذا کان في إمكاني أن أفعل ؟ 
هل نترك الحديقة تموت من العطش فداء للنمل وساثر الدواب الصغيرة 
الي تغرقها مياه الري ؟ وكان تما هون علي الأمر أن أياً من سكان الحديقة 
لم يبد أي نوع من الا كتراٹ بما حدث » ما من غصن تحرك في تمارا 
أو ليمونة سقطت من زهيرة » ولا البسمة فارقت وجه الفرد الضاحك 
في حوض البانسيه » فلماذا انفرد أنا بحمل كافة التبعات على كتفي ؟ 

وابتعد جمعة باللخرطوم فابتعد معه صوت الماء » ومن آخحر الشونة 
ترامی. إل صوت بكاء الطفل الجديد الذي کان مستكناً في جوف أمه » 
والذي نرل ليتر بى بدلاً من شحاتة في عز جمعة . وکان پکاژه حتی هذه 
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اللحظة ما يزال بكاء » لم يتحول بعد إلى تلك الاإسطوانة المعلقة على 
كلمة أه . 
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|9 فضا التكاسععشر 


- لا تخرج » يعني احرج - كيف تعرف أن هذا الكائن ميت ؟‎ ١ 
. » عندما شعرت أنني أ كره أمينة - بندقية ماركة صوت سيده‎ 
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موت فيدو 


قالت لي أمينة وقد رأتي أنزل السلالم الأربع إلى الحديقة : 
- أحسن لك ما تطلعش برة ع الرصيف ! خلي تمشيتك النهاردة جوة ! 

فأدهشني قولها طبعاً . 
- ليه » فيه إيه ع الرصيف ؟ 
- أنا عملت اللي علي وقلت لك ! 

وأسرعت بالاختفاء من باب الشرفة قبل أن أواصل التحقيق معها . 
وكان واضحاً أن هذه دعوة صريحة لي كي أنحرج إلى الرصيف › وما 
كانت لتقول لي ذلك لولا حوفها من أن أكتفي بالتمشبة في الحديفة 
ولم ار اول الأمر ي شيءَ غير عادي > فالرصيف هو الرصيف من 
نفس الشارع الصغير الهاديء . ثم اتجه بصري يساراً نحو باب الشونة 
المحاذي لباب الحديقة على بعد أمتار » فرأيت تلك الكتلة البنية المكومة ‏ 
هناك على الأرض . نحوها حطوت لكي أتبين فا جسم صوت سيده » ' 
وكان ساكناً أكثر مما يناسب كلا ناثماً » أعضاوه المبعارة حوله 
بلا نظام لا يمكن أن تنتمي إلى غير کلب ميٽ . نعم کان فيدو ميا > ' 
وفي جنبه ثقب واضح للطلق الناري الذي أرداه » ودم متکلس حول 
الجرح مجمع عليه الذباب . 

صورة للسكون الذي هو سكون » والذي لا يدرك الانسان معناه , 
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إلا وهو ينظر إلى كائن ميت . اللانبض واللاحركة واللاوجتود بأي 
شكل من الأشكال » الكائن وقد تحول فجأة من حياة الخلابا النابضة 
إل حياة الذرات الغامضة الخرساء » سيان عنده الآن أن أسكب عليه 
الجاز وأشعل فيه النار » أو أحضر ساطور المطبخ وأقسمه إلى شطائر 
صغيرة لزوم قطط الحتة › لأنه ليس هنا أصلاً . لم يعد فيدو أكثر من 
صيغة نفي لكلب كان . 

فالحمد لته آتي سمحت له في ذلك اليوم بأن يٽشمس عندي » کي 
لا يموت المسكين وي نفسه شيء مني . وهو يعلم أي كنت راغباً حقاً 
ني أن أطعمه لولا رحلة المطبخ الي وصفنبا له . وهكذا منحته في ذلك 
الصاح بعض ما يفتقده من الحب وأشعرته بأنه ليس نجساً بالقدر الذي 
پتهمونه به 
¬ شاف التجرمة با بيه ؟ 

صوتٽ جمعة الذي وصل من خلفي »› وڻي وجهه حزن أکبر من 
الدي رأيته فيه يوم مات طفله شحاتة 

فقلٽ له في غيظ صادق : 
- ابن کلب مین اللي یقتل کلب غلبان زي ده ؟ 
- الحرامية يا بيه بقوا بعيد عنك زي الواغش ي الحتة . ربنا يسوقك 
با عبد الله , 
- عبد الله مین ؟ 
- الزٻال عشان ياحده في العربية . 

وحرك ذیل جابابه فأطار الذباب اتج على الجرح حولتا » 
وصعوبة منعت نفسي من أن أقول له : تعيش أنت يا جمعة ! وفي 
الداخل قابلتي أمينة قائلة بلهجة لا تخلو من شبهة شماة . 
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- قلٽ لك بلاش تحرج برة ! 

فقلت لها في غيظ : 

كلك مبسوطة شوية إ! 

- ح انبسط ليه بی ؟ 
- کلب جس وخلصي منه | 
- ولا انت عارف کده زعلان ليه ؟ 

وكانت هله واحدة من الحالات الي أبذل فيا جهداً كيرا كي 
لا أكره أمينة . وني تلك الليلة معت ما بين النوم واليقظة صوت طلق 
ناري ينبعث من داخل الشونة » وخيل إل أن البندقية الي أطلقت كانت 
مبحوحة الصوت نوعاً . 
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الف 2 ] الع رون 


. محاولة لتعر يف الشجرة - اختفاء أكاليقا - هأو هع أو»‎ ١ 
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من هي الشجرة ؟ 


نعم نا أحب أن اكلم الأشجار بين حين وخر > بل أستطيع أن 
أقول أنني أفخر بذلك » ويدهشني أمر أولئك الشواذ الذين ينكرون 
عل هذه الهواية الخلاقة الجميلة . شيء واحد يزعجني في مارستي لهواتي › 
هو ذلك الصوت الذي لا يبرح يلح علي طول الوقث بقوله : 
- أين هي » ومن هي » تلك الشجرة الي تكلمها يا سيد ! 

إذ أتي أكلم الشجرة فأوجه بصري إلى كتلنما الكبيرة الخضراء 
امكونة من أوراقها » ومن ثم يعيد الساثل صياغة سؤاله : 
- هل تعتقد يا حضرة أن الشجرة هي أوراقها ؟ 

فأجيب بالنفى طبعاً > لأتني واثق من أن الشجرة ليست - كما 
خيل إل فعلاً لفترة ما - أوراقها . لأن الأوراق تشيخ وتصفر ونذبل › 
وتسقط على الأرض لكي تدوسها الأقدام بطقطقة محزنة . والشجرة 
نفسها ما زالت قائمة في مكانها مجذعها وأغصانها » عارية عن أوراقها 
حقاً لكنما ليست شديدة الاهتمام بهذا العري . 

فيعود سائلي بقول بنبرة ساحرة مستارة + 
- هل هى إذن جذعها واغصانها ؟ 

فأجاهل سخريته وأجيب بالنفي ثانباً » إذ أعلم أن هذه الأشياء 
لا تزيد عن كونها الهيكل الخشبي المقابل للهيكل العظمي عندنا ؛ 
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وطاقم المواسير الذي ينقل الغذاء إلى الشجرة الحقيقية المجهولة . 
- ما رايك إذن (يواصل سائلي سخريته ) في ان الشجرة هي زهرها 
وثمارها ؟ 
فتغرینې الفكرة بأن أجيب بالموافقة »> لكنى مرة أخرى أجيب 
الثفي فهل أنا قد أكلت زهيرة عندما ملأت بطني من عصير بتزهيرها ؟ 
وهل سلبت تمارا شيا عندما ملأت صدري من عبيرها المسكر ساعة 
الغروب ؟ 
- م يبق إذن إلا أن تكون الشجرة هي جذورها » فما رأيك ؟ 
لكنني أعلم طبعاً أن الجذور ما هي إلا مخالب لتثبت الشجرة في 
الأرض » ومصاصات ها يزخر به جوف التر بة من عصائر الغذاء . وهنا 
بصل الصوت السائل إلى ذروة سخريته فيقول لي متخلعاً : 
- إذن فأنت يا سيدي تكلم الأشجار بدون أن تعرف من هي الشجرة ! 
فاغتظت مرة وقلت له : 
- هل أفهم من هذه الأسثلة المتعالية أن سيادتك تعرف من هي الشجرة ؟ 
فتريٹ لحظة في اللإجابة ثم قال بضحكة سوقية صغيرة : 
- ها او او هع أو : 
أو لعله قال : 
- ها أو أو هع هع . 
ولأنني لا أظن أن هناك فرةً هامً بين القولين فقد نسيت الأمر كله 
وذاٽ يوم قادتيي قدماي وأنا أتمشی إل حيت تقوم أكاليفا » عسى 
أن کون قد وجدت طريقة تفصح بها عما تريد أن تقول . وهناك كانث 
المغاجأة الكبرى في انتظاري » وهي أن أ كالما ليست موجودة هناك 
أصلاً ! كأنما انشقت الأرض وابتلعتا فلم تترك مها إلا عصا خحشبية 
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جافة مرشوقة قي الأرض بارتفاع رکبني . وغیر بعید رأیت کوماً کبیراً 
من الألوان الفاقعة اللي تؤلف أوراق ليغا » مقطوعة مع الأغصان الي 
تحملها ومع أكثر من نصف جذعها » وملقاة في الركن تنتظر عربة 
عم عبد الله . 

مدى لحظة ظننت أن جمعة قد أصابته لوثة مفاجثة فقطع الشجرة › 
فناديته من خلال السور النباتي حتى رد على فقلت أسأله ! 
- انت اللي قطعت ليغا يا جمعة ؟ 

ولم يكن يعرف اسم الشجرة فقال ! 
- ليفة إیه يا بيه ؟ 

فقلت صح : 
- قصدي الشجرة أكاليفا » أنت اللي قطعتها كده ؟ 

فقا متضاحکاً من جهلي : 
انا ما قطعنہاش یا بيه » أنا قرطتا ! عشان تكبر وتفرع وتبقى حلوة . 
- ما هي كت مفرعة وحلوة . 
- لايا بيه » دي تفرع اد کده حمس ست مرات . اصبر علا حبة 
با بيه » دی ح تبقی شر بات خالص ! 

فقلت مازسا 
- أنا افتكرتها زعلت الحاج ف حاجة قال لك اقطعها ! 

فقال في بلاهة ! 
- الحاج ؟ ! 
- آه » پمکن جه دحل بالمقطورة وقفت في سکته ! 

فلم مجحب جمعة وقد استعصى عليه الفهم » لكنه كان قد أثيت , 


فوا 


بالدليل العملي الحاسم أي أستطيع أن أقطع جميم أغصان الشجرة 
ديم أوراقها ومعظم جذعها » وبالرضم مس ذلك لا أکرن قد قملرت 
الشجرة ! 

م تمت ليغا كما خيل لي » أو لعلها مانت وبعلت من جديد . 
من جوف الخشب الأصم في العود الحاف بدأٿ ت تلبق الأوراق الخضراء 
من جديد » صغيرة اول الأمر لكنها صارخة بنشيد الحياة . فهناك شيء 
ني جوف الشجرة قد قم - مهما مرقت أوصال الشجرة - يميا مغاضاً 
على البقاء . شيء لا أظن أني سأنجح في معرفته أبداً » لا أنا ولا ذلك 
الوغد الذي يسخر مني بأسثلته السخيفة . 

فقلت لتمارا وأنا أربت على جذعها : 
- يعي بجرى حاجة يا تمتم لو تقول لي أتتي مین ؟ 

فا من عود تحرك فيا ولا ورقة » فاستدرت إلى زهيرة بأمل ضعيف 
- ولا آي با زوزو ؟ 

فكأني بالنسبة لها ما قلت شيا » ومن بحر الألوان في حوض 
البانسيه اندفعم جسم صغير أبيض للفراشة اللطيفة البيضاء . ومع رفيف 
أجنحما الميتعدة خیل ال أ ئي امم صدی صوت يفول : 
- ها أو هع هم أو . 


۳۳ 


افصلا لخاد ى والعشرون 


١‏ نفحة مباشرة من روائح الجنة - دعوة ولية ساعة مخربية -~ هل 
أ كلت نحلة عاشقة ؟ وليمة متعددة الألوان - إنذار نهائي - يوم السقوط 
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هذا الرقت قبيل الغروب هو الفضل عند تمارا لكي تكشف عن 
كنوزها الكامنة » وتشر على العام أزكى ما عندها من لفائس العطر . 
ولعطر تمارا في الأنف لذعة مثل لذعة العسل في الفم > فإذا الحديقة 
كلها بحيرة عسل ومسك . حى موني جذبتما الرائحة فأقبلت وجاست 
تحت الشجرة نتشمم الهواء » منصتة إلى ما تبقى في الدنيا من زفرقة 

في فستانها الرمادي حرجت أمينة إلى الشرفة » ساثرة على مهل 
بالسبحة الطويلة ذات الحبات الصغيرة السوداء . ومثلما فعلت المطة 
فعلث أميئة » مدت أنفها لتملا صدرها بالعطر الزكي الحراق وارنسمت 
عل شفتيما ابتسامة راضية » إذ كانت أمية واثقة من أن رائحة تمرحنة 
بالذات ما هي الا نفحة مباشرة من نفحات ابجحنة . 

على النجياة سارت حى وصلت إلى الكرسي الأحضر فجلست 
عليه تواصل اللمتمة بالأدعية والصلوات . وفي الفضاء الشاحب فوقنا 
ترددت أغنية الكروان الحزينة » ذبذبث أنفاسها حيناً قبل أن تذوب 
ي فمم الأشجار العالية . 

صوت عصفور حط على غصن من أغصان زهيرة » بل هما في 
الحقيقة عصفوران . حوار ساحن بينهما ومشاحنة لا تليق بهذه اللحظة 


۱۳۳٦ 


الهادثة الفواحة بعطر الحنة . فارتعدت شفتا مولي مع شاربها كالمعتاد 
في مثل هذا الظرف » وتوتر جسمها كلها في حالة من التأهب الوحشى 
الصامت . فهذه نغمة من نغمات العصافير تعلمت القطط أن تح 
منذ فجر التاريخ ء اللحظة المبشرة بسقوط أحد المتصارعين صريعاً . 
وذات بوم معت مولي هذه النغمة وهي في شبابها » وكانت تجلس 
هنا كما تجلس الآن » فإذا بها تتحول فجأة من قطة إلى سهم مارق » 
تنساتق جذع الشجرة وتنغلغل بين أغصانها > وني لحطة تعود بأحد 
العصفورين وقد اخرجته من عز المعركة ونزلت به لتأكله . كان ذلك 
زمان طبعاً » أما الوم فليس عندها سوى أن ترعش شاربها وتموء في 
مرارة . 

وبقع من الألوان تتراقص في السماء » وزقرقة هامسة لطيفة تنبعث 
مها . سرب من اليمام وليس بيمام » يظهر دائماً في الصيف في هذا 
الوقت قبيل الغروب . تتقلب الطيور إذ نطير مثل الطائرات في بوم 
استعراض » ومع تقلا يتحول لونها من الأبيض إلى البرتقالي إلى الأحضر . 
سألت جمعة بوماً عن اسم لهذا الطائر فقال في بساطة : 
- ده الوروار یا بيه . 

فسالته بريبة ! 
- یعې إپه وروار ؟ 
- عشان پیورور یا بیه » موش سامعه سیادتك ؟ 

کنت أظنه بزقرق » فإذا به في حقيقة الأمر يورور . وني موسوعة 
مبسطة عن الطيور عثرت فلا على طائر باسم الوروار يحمل صفات 
هذا الطاثر » ويسمى أحيانا باسم آخر هو آكل النحل . فھو م بطر 
إلى تلك الأعالي كما خيل إل من قبل لكي يمارس الحب أو العبادة › 


۳Y 


بل لكي بظفر بوجبة حفيفة قبل أن ينام . فهو يعرف أن النحل قد سبقه 
إلى تلك الأعالي لكي يتزاوج بعیداً عن تطفل الكائنات الأرضية »> 
وهناك ني الأعالي الصامتة يستمتع الوروار الجائع وهو يتقلب بالنبام 
كل ما بصادفه من النحل الولهان . 

ولقد معت الكثير عن دعرة الولية في ساعة المغربية » لكن هله 
هى أول مرة أراها تستجاب أمامي بهذه السرعة . في آحر الحديقة 
سیت صوتا مکتواً برتطم بالأرض » وهناك رأيث جسماً صغراً بقفز 
لبطير فيسقط » وبقفز ثانباً فيسقط » ولونه يتغير مع كل قفزة من 
الأبيض الى الأحضر إلى البرتقالي . وي لبحظة واحدة ةلم أجد مولي بجاني » 
وكانت أشبه بحوت غطس في البحر بجاني وقب هناك عند الوروار 
الساقط . وني اللحظة التالية كانث كل ثلك التشكيلة من الألوان كئلة 
واحدة بين أنيابها » وكالسهم الارق انطلقت به في مجاهل الحديقة 
وراء البيت . بدون أن أراها يلت أنيابها وهي تعمل بالنئف في الريش 
الألحضر والرتقالي » ثم وهي تغوص في اللحم الطري الساحن الساقط 
لفوره من السماء وي جوفه ثروة إضافية من اللحل الطازج . وريش كير 
ملون سوف أجده صباح الخد على أرض الحديقة » ور بما منقار وساقان » 

بغير الوروار الذي تنتمي اليه كل تلك الأشياء . إلى الأعالي الصامتة 
طار الوروار لکي بظفر با كلة نحل طازج » وإلى الأرض سقط لكي 
تظفر موني بأكلة وروار طازج . لا لوم على موي فهي قطة » وما هي 
إلا ولية طلبت من السماء عصفوراً يزقرق فأهدتها وروارا بورور . وغیر 
متوقع مها قبل أن تأ كل الطاثر أن تذبحه وتصفي دمه » تلك الإجراءات 
الخاصة بالمتحضرين أمثالي . 

في المسجد الفريب دوى الميكروفون بأذان المغرب » فضت أمية 
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لتليي النداء . لكنا توقفت حين معت صوت جمعة المبحوح من خلال 
السور . 
مساء الخير يا بيه » أنا عندي خبر ح بزعل سيادتك » بس أنا عبد 
المأمور 

فلعب الفأر في عي > إزاء هذا الصوت المنذر الذي لم أعهده من 
جمعة . 
بشرف یا بيه نا كان ح ينقطع عيشي امارح . الحاج جه زي النوبة اللي 
تت وبرضك حب يدخل بالقطورة ما عرفش .. 

وتريث فقلت في صبر ناف : 
س اتکام وخلصني . 

فقال جمعة في إيجاز حاسم ؟ 
- الشجرة ح تنقطم بکرة یا بيه . آنا بس جيت إدي سيادتك فكرة › 
وائا عبد المامور . 

نظرت إلى أمينة فوجدتها قد رکزت بصرها علي لتعرف كيف 
سأبدو وقد “معت ما معت » ولا بد أنها رأثت منظراً محرا حقاً »> وان 
کان مكتوباً له أن يتحول ني لحظة واحدة إلى منظر مضحك › إذ 
ضر بت بقدمي على الأرض بقوة واضطجعت إلى الوراء على الكرسي 
فإذا بي أميل فجأة إلى الخلف وأشرع ني رحلة جديدة نحو أرض الوطن › 
جالساً كما أنا على الكرسي القش العتيق الأصفر . بسرعة تقدمت من 
الأرض الطيبة حتى ارتطمت بها > بعد محاولة فاشلة لاصطياد جذع 
تمارا كما فعلت ي المرة السابقة . 

کلت دائماً إِذا وقعت أحب أن أنهض بسرعة > لکن يبدو ان 
الدنيا قد تفيرت » إذ أردت أن أحرك ساقي لكي أعتدل بالكرسي فعذر 
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ذلك عل تماما » لا الساق اليمنى طاوعتبي ولا اليسرى . فرفعت نفسي 
بالعافية حتى اعتمدت بمرفقي على الأرض » ورأيت أمينة تضع سبحتها 
السوداء على الكرسي الأحضر وتاتي مسرعة لكي تنقذني . فانحثت لكي 
نمسكني من الأبطين وتعيني على الهوض » وبقوة جذبتني إلى أعلى 
وبسرعة » فما کادت تفعل حتى ترااحت قبضتاها عني وتركتي أسقط 
من جدید . ویداھا رفعتما لكي تضغط بہما على جانبي رأسہا » مترنحة 
تتأوه بصوت مكتوم . خلفها مدت يدها تتلمس الكرسي الأحضر فام 
تجد إلا طرفاً منه » وهمث بأن تجلس عليه فانزلقت منه إلى الأرض هي 
والسبيحة السوداء , 

سقطت جالسة أول الأمر ثم ارتمت على جنبما فوق النجيلة > 
متكورة متفززة ترتعد . ونجحت بعد حين في التخلص من ورطي بح 
الكرمي الأصفر فأسرعت اليما وانحنيت عايا لأفحصما » أمسكت في 
جسماً بارداً كالثلج يتصبب عرفا » منتفضاً على الأرض مثلما انتفض 
الوروار الساقط منذ قليل . 
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طبع أتمنى أن أراها الآن ترفرف أمامي > الفراشة البيضاء الي 
تزور الحديقة كل يوم » لكن هذه مطالبة سخيفة للحياة بأن تغير من 
نظامها من أجل نزوة رجل عجوز مثلى . تلك الفراشة لا تأتي إلا في 
الصباح والشمس تغمر الدنيا بدفئها وضيائها » فا الذي يأتي بها الآن 
والشمس تقترب من المغيب ؟ إن اللحل هو الذي يطير في هنا الوقن 
لکي بتزاوج بعيداً في الأعالي الصامتة » والوروار يتبعه لكي بأ كل ما 
تيسر من النحل المتيم » على صوت أنية للكروان تلوب في قم 
الأشجار العالية . وهذا الأحير بدوره ما أظنه قد طار وغنى لغرض أنبل 
بكثير من ذلك الذي من أجله طار الوروار وورور . 

في الشرفة على الكرسي القش الأصفر بعد أن طهرته من هباب 
الياسمين » وبعد أن “ميحت لتفسي بأن أصب في الكوب الخزف البي شيا 
من نبيذ عمر الخيام الأحمر » قبل أن يملا كأس العمر - كما قال 
صاحب النبيذ- كف القدر . الكو ب على السور الحجري للشرفة » وي الشرفة 
تطيب الحلسة ي هذه الأمسيات الحارة حيث تتحرك بين حين وآحر 
نسمة متعبة ولا تضيع للفور بين أغصان الشجر » وحيث تمتزج أنفاس 
باسمينة المهذبة بأنفاس تمارا الخليعة ني توازن معقول . وناظراً إلى تمارا 
الي بدأت تفاصياها تختفي في الضوء الذي أحذ يشحب » لا أجد مناصاً 


٤ 


من أن أعترف بأن قلي م يصن بعد من نحوها كل الصفاء . 

مم أعرف أنه لا يجوز لي وفقاً لأي نوع من المي أن أي على 
شجرة تبعة كل ما حدث لي ولأمينة منذ أسابيع ٠‏ لكننا يحب أن نضع 
في اعتبارنا أن تمارا م تكن في أي يوم من الأيام جرد شجرة » انما هي 

صديقة بكل ما تحمل هذه الكلمة من المعاني › ومنها بتوقع الاإنسان 
کل ا وت ام ن اين لا ماوت لحد .ن کان 
بقنى - أو على الأقل أين كان جذعها » ساعة تلك السقطة الأساوية 

ئی حافت با وتحن نجاس تتا ونی حسام ؟ 

بل أي لا أستطيع - وهذا هو الأدهى - أن ألوم ذلك الكائن الذي 
كان هو السب الرئيسي والفاعل الأصلي ني المأساة كلها > وهو لكرمي 
القش العتيق الأصفر . مدى لحظة قررث أن آلومه فإذا بي مع من 
ناته رانا مدوباً قول : 
- یا تاس خلوا ف قلیکو رحمة ! حرام علیکو يا مسلمین ! عترین 
سنة وأنا شايلك على ضري ما قلتش بم » وبرضه موش عاجبك ؟ 
عشرين سنة وأنا مستحملك صبح وظهر وليل ما هديت حلي قبل 
الأوان » وجاي دلوقت تقول لي أنا غلطان ؟ اتقي الله با مفتري ! حط 
ف عينك حصوة ملح يا ظالم ! حلي ف وشك حبة دم يا بارد ! 

فأمسکت من فوري عن لومه وقد فهمت مشاعره ۽ وبكل الحنية 
الممكنة رفعته عن الأرض وأنا أطبطب عليه › وربما أكون قد قبلته 
أيضاً . ثم حاولت أن آمرنه على أن بصلب حيله لیمارس وظيفته كسالف 
عهده » لكنه أعلن عجره التام عن القبام بأية وظيفة من وظائف الكرسي › 
حتی بدون أن يكون قشا أو أصفر . فما كدت أرفع بدي عله حتى 
ترنح وسقط كالقتيل فوق النجيلة الخضراء الضاحكة من خيبته . فام 


t٥ 


أجد ما أفعله په سوى أن أسند ظهره إلى جذع تمارا وأتركه هناك مثل 
حال الاثة متظاهراً بأنه كائن حي . ولكي لا يشعر بالوحدة ترکت 
بجانبه كرسي أمينة القش الأحضر » الذي م يعد جد من يستخدمه بسب 
غلطة ذلك الد كتور الوغد الشبيه بالفأر . 

إذ أصرت أمينة على فكرة الكونسولتو › فأحضر لها الد كتور فتحي 
أحصائیین من زملاثه بثق فما »> وكان أحرها بديناً اجر اللون مرا 
قال لأمينة وهو بفحصها : 
- عيني عليکي ٻاردة ڀا حاجة | ڀا ريٽ صحي زي صحتك 1 

وطلبوا كل ما يمكن أن بتمخيله الإنسان من أنواع الأشعة والحاليل > 
واجتمعوا حولها ليفخحصوها فقال الد کتور فتحي في سرور : 
- الحمد لله » ما فيش أي حاجة م اللي كنا حايفين ملا . 

وأيد الطبيب السمين رأبه فالا : 
- ألف مبروك با حاجة » براءة من كله ! 

وهنا تدلحل الطبيب اثالث الشبيه بالفأر بوجهه الأسعر المشحوب 
وشاربه النافر »> فضحك ضصحكة جافة لا طبية وقال ساخحراً : 
- ههأً » ده على كلام أجهزتنا | 

فلم يعلق على كلمته أي من زميليه › وأدرك هو غلطته فتحول إلى 
الكلام بالإجليزية . وملئوا الروشتة بأسماء الأدوية وجهاً وظهراً » وقالت 
هي بعناد اعجبي | 
- موش ہس أعرف بتعا جوني من إيه ؟ | 

فقالوا لها إنها الأعصاب المتعبة الي لم تجد ما تعبر به عن نفسها 
سوى تلك الدوخحة الي تشكو منها » وما هي إلا أيام من العلاج والراحة 
في السرير والغذاء الصحي حتى تسترد صحا وتلہض كالحصان . 
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- سي تس ! سي تس : سي تس ! 

صرصار من صراصير الحدائق أرسل صفيراً قصيراً مستطلعاً > 
فلما لم یسال فيه أي صرصار آخحر خحجل من نفسه وسكت . 
- کرررر ! کرررر ! کرررر ! 

صوت العجوز موني وهي تقرأً غير بعيد » وأمينة تؤكد أنها قراءات 
ذات طابع ديي » مثبتة بذلك أن الالهة باسيت ما زالت تعيش بيننا 
كر بيبة لربة السحر إيزيس . 
- سي تس ! سي ٿس ! سي ٿس ! 

صفیر جدید رب به الصرصار حظه إذا کان هو تفس الصرصار › 
فا كاد يطلقه هذه المرة حتى بجاوب معه للفور کورال من أصوات 
الصراصير » آحاد ما أول الأمر ثم عشرات » ثم مثات ثم آلاف . 
العقل العام للصراصير وقد قرر أن يتعاون جميع أفراده فجاأة وثي نفس 
الوقت في ترديد نفس الأغنية . 

ولعنة الله مرة أحرى على ذلك الد كتور » إذ سرحت أمينة ببصرها 
ف ملاءة السرير البيضاء وهي داعب سبحتبا الطوباة السوداء > تم 
نوقفت فجأة عن التسبيح لكي تقول متسائلة 
- هو موش بیقول ان الکلام ده على أجهزتنا ؟ 


- هو مین ؟ 
- الد كتور 

ووصفته وصفاً لا ترك أي جال للشك ي هويته › ثم واصلت 
أفكارها بقولها 


- يع ممكن أجهزتنا دي تكون غلطانة . 
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فلم أعلتق بشيء بینا استرسلت تقول : 
- يعني نمكن أكون عيانة وعبايا موش طالع ي أجهرتنا ! 

فأصررت على الصمت > بل إني غادرت الحجرة متعللاً بسبب 
أو انحر » وأن كنت أعرف من خبرني بأمينة أنها لن ترك الأمر بتوقف 
عند هذا الحد . فلما كان اليوم التالي أفرغت ملعقة دواء أي فها وهزت 
اسها متخلصة من مرارته ثم قالت : 

مني ممکن جداً أكون عیائة بمرض خطیر وما حدش داري ! 
فلما رأتني مصراً على الصمت رجمتني بنظرة خي غبظ وقالت ! 
ها بتردش له ؟ 

- أقول إيه لواحدة عاوزة تعيي نفسها بالعافية ؟ 
- أنت موش معت الراجل بودنك ؟ 
- أیوه "معته » ونمکن جداً لجهاز ولا اتنین انهم یغاطوا . لکن موش معقول 
كل الأجهزة تغلط نفس الغلطة ف نفس الوقت ! 

فقالت مقاوحة : 
- مش معقول ليه » من ! 

وسكتت إلى اليوم التالي ثم قالت لي بصوت أكثر من المعتاد نعومة : 

- أسألك سؤال ومجاوبني بصراحة ؟ 

فثقل قلي بين أضلاعي › إذ كنت أعرف جيدا ما هو ذلك السؤال . 
وواصلت هي باسمة : 
- پس ما فیناش من زعل . 

فقلت ي ياس : 
- رپنا ما جیب زعل . 
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فترددت لحظة حتى استجمعت شجاعما وقالت : 
- تزعل مي لو سافرٽ وسېتك جمعتين تلاتة ؟ 

ثم أضافت بسرعة مستوئقة : 
- تزعل قوي يعي ؟ ! 

فقلت وانا اعرف الحعواب : 
- تسافري على فين ؟ 
وأا لي مین غير حبیی حمادة ؟ 

وشرحت لي كيف أن تذكرة الطائرة معها »> والاقامة هناك عند 
حبيبها ( أرجو أن يكون ني أمريكا مقابل غذاثي للفول والطعمية ) › 
ولتغطبة الصاريف الطبية ستبيع اسورتين وعددا من الغوايش الم ركونة 
عندها في قاع الدولاب بلا فائدة فاذا ينقصا ؟ 
- والنبي لولا حاملة همك أنت لسافرت النهاردة قبل بكرة ! أشوف 
الأجهزة اللي هناك ح تقول إيه واطمن على روحي . 

فتذ كرت ذلك العام النقسي الذي اتهمني بأنني أتمنى موتها لأني 
أسرف ني القلق عليما » فاذا يقول اليوم لو رآني أفعل العكس فأسرف 
في الاستانة بأمر مرضما وأحرمها من رحلة علاج تشتهيها حتى لو كنت 
اعرف انه لا جدوی منپا ؟ 

قلت في مزيج من الاإخحلاص والاستسلام : 
- ما تحمليش همي يا امينة » سافري إذا كني عايزة . 

وني حجرة النوم الصامتة › ولأول مرة منذ سنوات طويلة » وجدتني 
وحدى أشبه بطفل صغير خائف . والبسمة الي تغالب الظهور في صورة 
إبراهيم على الحائط خيل إلي أنها قد ظهرت فعلاً » وبين الوم واليقظة 
أتاني صوت الولد المفقود يقول : 
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- انت ليه زعلان یا بابا عشان ماما جاية لي ؟ 

فقلت له ي دهشة : 
- أنت مين قال لك انها جاية لك ؟ 
¬ موش ركبت الطيارة الباردة الصبح ؟ 
- آه لكن موش جاية لك ء دي رايحة لأخحوك في أمريكا . هي الناس 
بتسافر عند کو ف طبارات ؟ 
- انا ما قلتش کده ! 
- آمال قلت ايه ؟ 
- ولا حاجة إ! 

وراح یتسم لي عن أسنان بيضاء لامعة وسط وجه تحول فجأة 
إلى فحمة سوداء . 
- اووو ! اووو ! آووو ! 

صوت غليظ علا فجأة على صوت الصراصر > صوتٽت ضفدع 
أرجو أن يكون صديقي ضفدوع . وللفور تبعته سائر الضفادع وانضمت 
بالغناء إلى هذا الحفل المفتوح » صوتها الغليظ الأجوف هو حير خلفية 
لسرسعة الصراصير . أرجو أن تكون بركة المياه الي وجدتها الضفادع 
مكونة من ماسورة مياه مكسورة لا من طفح المجاري » وأن کان مستبعداً 
طبعاً أن بتاثر الصوت بنوعية الوسط الذي ينبعث منه . 

وهذا الضجيج كما يشيعون هو نداء من الذ كور إلى الإناث بقصد 
اغواڻهن ٤‏ اللأمر الذي إن صح فهو دليل على أن ذوق الضفدعة غر يب 
نوعاً . وعلى أي حال فجدير بنا وحن نتوسع ي تطبيق الأفكار الفرويدية 
على الجنس البشري » أن نقتصد في اقحامها على أجناس أخرى محترمة 
مثل جنس الضفادع . 
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- کرررر ! کرررر ! کرررر ! 
ربیبه ایزیس تحيياك يا أمينة » وتدعو لك دعوة مخلصة اعتقد 
أنك محتاجة الما » حيث تعيشين وسط شعب - إذا صدقت أفلامه ‏ 
نصفه لصوص وقطاع طرق والنصف الأخر بحري تحت سيل من 
الطلقات النارية الي لا تنقطعم . وأرجو أن يكون حمادة موجوداً معك 
عند الازوم ليساعدك على الحري » في البلوفر الصوف الأزرق الذي سهرت 
يجاني تنسجينه بجانب المدقأة المشتعلة . تری هل نشترك مرة أخری في 
تلك الحلسة الاطيفة الدافتة ؟ ولاذا نم تکتي لی حتی الان إلا ذلك الأخطار 
الموجز بأنك قد وصلت إلى لوس انجيلوس بالسلامة ؟ 
- طاح 1 طاح ! طاح ! 
صوت يبدو أنه بحتاج إلى وقت طويل لكي يدفن في أعماق عقلي 
الباطن مع سائر الجثث المدفونة هناك . أمينة نفسها بكت يومها حيث 
جاست على سريرها » وقالت بصوت تخنقه العبرات : 


- صحيح ما باحبهاش لكن بتقطع قلي ! 

صروت طرقات الفأس على جذع الطويلة الرشيقة رينا في ذلك البرم 
المشئوم » ليكسروه . فلما كسروه ألقوا بحبل طويل على عنقها ليختقوها » 
وٻه راحوا جذبونها لتسقط حيث قدروا لها من أرض الشولة . لكنهم 
أخطئوا في حساباتھم طبعاً > وما کان لرینا أن تسقط حيث قدر لها 
الجرمون. . هي مالٽت وفقاً لرغبتها الخاصة نحو البناء الأصفر المشقق › 
متجهة ما شرة إلى النخلة الغبراء رفيقة عمرها في الشونة › أحاطتما بغصونها 
راحتضتا وكأنما أقسمت بمياً ألا تصلل إلى الأرض إلا بها . وذرة 
واحدة من المقاومة لر تظهرها النخلة العتيقة كأنها کانت تتطلع من زمان 
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وشوق إلى هذا اليوم المفترج الذي تريح فيه جذعها الائل على صدر 
أمها الأرض . 

أما عنك أنت يا جمعة فيؤسفني أن أصارحك بأنه لا يسعني إلا أن 
, أضحك عندما أحاول أن أتخيل شعورك وقد فوجشت بنفسك طربساً 
عل الأرض وفوقك شجرتان أحدهما طريلة رشيقة وكانت مهندمة » 
وفي حضنها حل غبراء تتدل ملا سباطة بلح أحمر تناثرت حباتها على 
أرض الشونة » فراح الرجال بلتقطونها ويقرشونها وهم يحاولون خليصك 
من الشجرثين . 

حادٹ کان مکنا جداً أن يموت فيه جمعة » بل الغريب حقاً أنه 
م يمت فن هنا يمكننا أن نهم الزيد عن طبيعة الرشيقة شيقة رينا » كين 
آنا ل تكن رڈ شيفة وجميلة فحسب والما كانت في الوقتٽ لفسه - على 
عك ممم الجميلات - رحيمة القلب أيضاً ‏ صحيح أن جمعة قد 
طاب نفساً بأن يذبحها بعد تلك العشرة الطويلة » لكنه كان مضطراً إلى 
ذلك في سبيل لقمة عيشه . فكان كافياً ني عرف رحيمة القلب ريا - 
بدلاً من عقوبة الموت الفاسية - أن تكسر له رجلا واحدة لا غير > 
ورجله اليسرى لا اليمنى زيادة في الرأفة به . 

أسبوع واحد قضاه جمعة في المستشفى ثم خرج بتلك الساق المجسة 
البيضاء ء . فذهبث لأزوره في الشونة حيث وجدته جالساً أمام البيث المشفقى 
ممدود الساق وحوله عدد كبير من العصافير تنقر في الأرض مح الفراح 
التي ربما كانت بينها تلك الفرحة الي تريد دائماً أن تبيض . ومن داحل 
البيت ترامى إل صوت الطفل الحديد وهو يبكي » وبکاؤه قد بدا يتحول 
الى ذلك الصرير الصديء القديم > وإن م يصل بعد إلى درجة الوت 
على كلمة اه . 
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وقال لي جمعة باسماً وهو يتحسس ساقه المجبسة ! 
- طب والني نت فيك شيءَ لله يا بيه ! 

فسرتني الكلمة وإن كنت لا أعرف سيا » واسترسل قائلاً : 
- ده ذب الشجرة اللي سيادتك بتحها ! دى جرائي عشان قطعا ! 

وبالرغم من سخافة الفكرة فقد أشاعت في نفسي نوعاً من السرور 
الخفي » واسارسل : 
- ولا جيت أقطعها النوبة اللي فاتت » تاني يوم شحاتة مات ! والحمد 
ته الي جت عل د کده » دہ لولا ان قلبك طیب کنت رحت فیا ! 

وسوف يحتاج إلى عكاز طي لدة لا يعلمها إلا الله > وأرخحص 
عكاز طبي في السوق ثمنه عشرة جنبهات . وكان بعرف به الفطري 
أنني محتاج إلى أن أدفع له نصف هنا البلغ على الأقل > لكي أخفف 
من مشاعر الذنب الي تجح بكلامه في أن يغرسها في نفسي . 
- کرررر ! کرررر ! کرررر ا 

لا شك يا مولي أنها كانت لفتة حلوة منك › أن سمحت لصوتك 
الحبيب بان قى معي ي وحدٽي . نعم أعرف أنه كان أفضل عندك 
أن تدفني تحت زهيرة ونمارا لتكوني معنا دائماً كسالف العهد ء » لکتي 
كرهت لك أن تکوني موطئ الأقدام طول الوقت . وأنا واو تى من أنك 
ستكولين سعيدة هناك في ذلك الركن الأمين بجانب ليفا ء إذ أشعر بأنك 
أنت الأخحرى - لا تكذبيي من فضلك کنت تریدین أن تقولي شيا . 
- آنا عارفة أي ح اموت قبلها . 

هکذا e‏ أمينة تحب أن تقول داثماً » والحمد لته الذي خيب 
ظناك يا أمونة . وإذا سألتي كيف وقع الأمر فأنا في الحقيقة لا أجرف 
على وجه القين . كل ما أعرف هو أي كنت قد قطعت الطرقة الطوياة 
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ووصلت إلى الصالة في طريقي إلى المطبخ لكي أعمل الشاي » إذ حانت 
مني لفتة نحو المدفاة فرأیتہا ملقاة هناك على البساط النبيتي العتيق . نحم 
كانت ملقاة هناك لا نائمة » إذ كانت موئ تعرف دائماً كيف مجحب 
أن تنام . کانت تفم ساقبما وذراعما وذیلها وتریح ذقنا البيضاء على 
ساعدها الأسود »> وأذناها مطرطقتان حتی وهي في عر النوم . أا هذه 
المرة فكانت القطة ساقطة هناك لا نائمة »> مترامية الأطراف بدون أي 
محاولة نظام فتقدمت نحوها متلصصاً لسبب لا أفهمه › وعرة أخرى 
وجدتني أجابه ذلك السكون الرهيب الذي خبرته من قبل ې صوت 
سيده - اللانبض واللاحركة واللاإنتماء نهائباً إلى نسيج هذا العام الحي . 
فکاها متباعدان مثل فڪي تمساح »> وأنيابها بارزة وفمها کھف کبیر 
مظلم . مستحیل طبعاً أنها كانت تريد أن تلهم شيثاً »> ومستبعد أنها 
كانت تعوي » فما من تفسير للأمر الا أنها كانت تتاءب . في جسمها 
الواهن التعب شعرت بدبيب أقدام اموت الباردة فقصدت إلى المدفاأة 
تنشد الدفء »> مؤمنة حتى النهاية بانها قادرة على إشعالها بقوتها السحرية › 
هي الالهة باسيت روح إيزيس ربة السحر وهناك أمام المدفأة توقفت 
لحظات تتساءل آين هي وماذا تفعل » ثم وجدت نفسها تتالك على 
الأرض فتبالكت » وفي هدوء وكبرياء تثاءبت وماتت > وحدها هناك 
على البساط النبيتى العثيق . 

نعم كنت أحب دائماً أن أشفع هذا الصوت باسح في حنان على 
ظهر صاحبته الناعم الأسود » وېتحسس أسفل عنقها الأبيض الرتعش 
بذبذبات القراءة » أما الآن فليس أمامي سوى أن أستمتع بالصمت 
وحلده . 

وفي اخر الشونة وهج لإحدى جمرات الفحم في جوزة جمعة » 
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أتخيله يسندها إلى ساقه المجبسة لكي يصلح شأن الجمرات ويسعل . 
والكوخ الحجري شبح ي الظلام لقبر کبیر » ي جوفه جمعة واسرته 
والعصافير والأسمنت . شيئ فشيئاً بدأت تستبين زواياه وترتسم على سماء 
آلنحذة في الاصفرار 0 ظهور ذلك الجسم النحاسي فوق سففه مثل 
عين فضولية تتلصص عل أتباعها من مجاذيب القمر . الربع الأخير 
من شمامة اسماعيلاوية كبيرة صفراء بلون الشواطىء الرملية للترعة › 
حيث ألقى بنفسه ليبترد ذلك الذي جاء من أقصى سيناء جري . بل 
هي كتلة سوداء متفحمة سرقت من الشمس بريق شعاع أصفر » جامدة 
هامدة جرداء لا حياة فما » واثار بين بحر العواصف وبحر الظلمات 
لأحذية المغامر ين الأمريكان الذين هبطوا هناك يوماً . عسى أن تكون 
الأجهزة الي وصلت إلى القمر قادرة على أن تصل إلى سر دوختك يا 
عزيزتي أمولة . 

- سي ٿس اووو ا سي ٽس اووو | کرررررر ! 


اللأصوات تتداحل وتندمج وٽذوب في صوٽ واحد شجي وجليل ۽ 
وصوٽت جدید بدا بتسلل الى العزوفة في حياء اول الأمر م ي جرأة 
ا . شبيه بصوت الوتريات وهي في ذروة نشوتها » وبحيرات 
ء معتصرة من جوف البحر الأزرق العظيم الفائر . شعاع ضوء 

ا بعد ان مرروه حلال وعاء من البللور مليء ء بالنبيذ الكولي › 
الذي بدءوا في تعتيقه منذ مليون سنة ضوئية . فلو أن أمينة هنا لأقسمت 
أن هذا صوت الملائكة وقد تنزل كورال منها ليبارك حديقتنا الصغيرة 
الطاهرة . هذه أسهل عندها من أن تعترف بأن هذا هو صوت الشجر 
يسمعه وقتما بشاء لن يشاء من أحبابه . وأنا واثتق من أن ليغا قد قالت 
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الليلة كلاماً ضاع في هذا الزحام » حيث وقفت تداعب بجذورها هيكل 
مولي المتثائبة إلى الأبد . 

ونبرة معدنية ميزتها أذني وسط كل تلك الأصوات › وماذا يمنع 
اللمل من أن يشترك هو الآحر في الزفة من أعماق جحوره الرطبة المظلمة ؟ 
وهذا الصوت الآخر الرقيق الشجي » مثل قطرة ندى أو بقعة ضوء ترقص 
تحت تمارا » المسلل الى القلب من خلال غلالة رقبقة من الرحيق ٠‏ 
من يمكن أن بصدره سوى الفراشة الصغيرة البيضاء ؟ 

وي الفضاء البعيد صدى مرتعش لضحكة صغيرة لا خشة ولا 
ناعمة » مصحوبة بدعوة لي باكتمال العقل . وأصوات أخری غريبة 
بدأت تتطفل على العزوقة وتفسد جلالها » فلعله يحسن بي أن أنهض 
للنوم بعد أن أرشف القطرة الأحيرة في في الكوب الخزف البني . نعم بحسن 
بي ان أنهض وبسرعة قبل أن أتورط في مهاترة سوقية مع ذلك الصوت 
الذي أمعه آتياً من بعيد وهو بقول لي بضحكته الوقحة أن هأوهعم أو . 
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الفعسل الأرل : 
الفراشة البيضاء 


الفصل الثاني : 


4 8 8 . 
أمينة وسحمادة وفيدو 


فصل الثالك 


رينا والنخلة وذكر البط 
افصل الرابع : 


rrerNHAHHOSrnnHnHnmRNA BRENIG 


orenunrn4 LEECHERS 


mnrersernnaNRmaRG nana OEODm EHF 


فضيحة ني عالم الحدائق n‏ 


n 


الفصل السادس ء 


mennsrprrnaancrHrHYAOHHHGAHENmMARRHAIHGRNHVHRAGHA SQ 


rna DFHAPANNGDNNAGMRHOGASHES 


الفصل التاسم 


الفصل الاي عشر : 


ریا والملاك اللحارس ean‏ 


الفصل الثالث عشر : 


اافصل ر عشر 


الفصل السادس عشر : 


الياسمين على البساط ns‏ 


فرس الثبي ss‏ 


unHannauDrLHQHaAHEHRHG HEE 


HwuninavnNGNnuGn FFG ph 


FeRAM HENGE 


mur EORAGLDHDHAnbUS hE 


erna HHuRHECPEnNbHHHRNDRHR 


nve mnrrosnann ah H+ + FQ 


meiuntbbuanibeunpruUR HGH 


unre osmidAdanb +p h# FF 


nerf oONbHREAEHREHOPGR السقوط‎ 
العظم‎ 


شرون : 
الثاني والعشر 
لفصل 
1 


النبابة .... 
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